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النااشر : ملتب: مهنم _. شار ع المعرضء بيروت 


هذه دراسة موحزة تتناول الفلسفة المونانية في الدرجة الاولى » وتو كد 
منها ناحمتين اثنتين : 

اولاهما - رمسم صورة واضحة لهذه المركة الفكرية العظيمة في تاريخ 
الانسانة . 

الثانية - ابراز تلك الآراء التي كان لها فها بد تأثير ظاهر في الفلسفة 
الاسلاسة. 

بعدئد تتتبع هذه الدراسة طريق هذه الفلسفة من اصحابها الى العرب ١لمة‏ 
بالعوامل التي احالتها في كثير من الاحمان عن حقبقتها وعن ير اها الطببعي » 
حتى وصلت عن طريق النقلة السريان في الاغلب الى العرب غير واضحة ولا 
منظمة . فحاول العرب بعةولحم أن بردوها صافية قدر الامكان » منظية "جبد 
الطاقة . ولقد استطاع العرب فوق ذلك ان يحفظوا تلك الفلسفة من الاندثار 
التام فورئوا اليونان في التفكير وأوتوا نصماً كبيراً من المكمة : 
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في الغرب في الشرق : الاسكندرية ‏ انطا نطاكنة - 
تنازع المداه ب المسحية :النساطرةوالمعاقية والملكون- 
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الفصل الاول 
الفاسقة 


لمر يغبا اختلف تعريف الفلسفة في اثناء العصور » ففي العصور القدهة لم 
تكن تعني سوى البحث في العلوم الطببعية . ثم اتسع مدلولها حتى شملت جميع 
المعارف الانسانية . واخيراً استقر اللتأخرون على ألا تقتصر الفلسفة على علم 
دون عم ولا ان تتناول جمبع الوجوه في كل علم » بل ان تعالج طببعة الوجود 
والقوانين السائدة فبها والصلات بين اعبان الموجودات» وان تتناول ايضا اسس 
السلوك والمعرفة . وعلى هذا تتكون « الفلسفة علم مبادىء الوجود » )١(‏ . 


ايها وللفلسفة غابة واحدة : البحث عن المققة » وعلى الاحث عن الحقيقة 
ان يحرد يحثه عن الغايات الصغرى من عاطفية واجتاعة ومادية . عليه ان بنطلق 
في البحث ويقبل ما يؤديه اليه بحئّه مها كانت الاديجة الي نيصل اليها . 

افواعرها تساهل بعضهم فياطلاق اسم الفلسفة على فنون قد مت" ال ىالفلسفة بصلة 
وقد لا كت المبا» فقالوا : الفلسفة الدينة والفلسفة الاخلاقمة » والفلسفة 
الاجتاعة . . . وفلسفة الموسسقى وما الى ذلك . على اننا نود ان نتناول الدين 
والاخلاق والاجتاع من نواحبها المطلقة »وان نعل هذه النواحي كلها منطؤية في 
الفاسقة مموماً . وهكذا نعني نحن هنا بالفلسفة الفلسفة العقلية وحدها . 


افلس والعلم تتناول الفاسفة الناحمة النظرية من البحث في مظاهر الوجوه . 
اما العلى فهو الانتفاع بالنتائج الصحبحة التي وصلت اليها الفلسفة : حينا كان 
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الاقدمون تكليوررتف على 52 المادة من الذرات أو هن العناصر كانوا 
يفاسفرن » فاما استطاع الممعاصرون أن ستخدموا الطافة الذرية ف المرب 
انكر اأعايد ا وان 


كلو فلس ان «كلمة فلسفة » متأخرة في تاريخ التفكير الانسافي . هي يونانية 
الاصل منحوتة من ٠‏ فياو» بعنى يحب او صديق و « صوفيا » يعنى الحتكمة . 
ولقدكان المستعمل في اول الام كامة « صوفيا » وحدها . فان « صوفوس - 
الحكي » قد اطلتها هوميروس في الالياذة دعلى النجار البارع ». على انما اطلقت 
ايض على كل بارع في فن ما . 

ثم استعظم العقلاء ان بسيوا احدهم «صوفوس - حكيياً » فكانوا بسمونه 
«فملوصوفوس ح صديق الحكية ح فبلسرف» الا ان هذا الاسم كان يدل اول 
على « تهديب النفس ©»» حى جاء فيثاغوراس ( ت .وه ق. م. )2 فبقال انه 
أول من سمى الفلسفة هذا الاسم (؟) . 


ال لسوف على اننا نحن اليوم لا نسمي المفكر « فبلسوفاً » الا اذا امتاز باربع 
خصائص : ١‏ - ان ببحث عن القبقة يحئأ بحرداً ؛ »؟ ان تكون 
بحئه هذا نظرباً شاملا لمظاهر الوجوه كبا ب م ان يحري هو في بحثه على 
اسس من المنطق المؤيد بالبراهين ع 4 - وان يوجد « نظاماً » متاسكاً 
خاصاً ستطبع ان بفسر لنا به مظاهر الوجود . اما اذا فقد المفتكر خاصة من 
هذه فهو «حكم) . 

مى نْسَأت الفلسة: نشأت الفلسفة من يحربين مبمين في الطسعة الشرية : الفضول 
والخوف من الموت . أما الفضول فقد دفع الانسان الى ان بتساءل عن اسباب 


(؟) الفبرست عم داسموعم. “2 1 جع بامعطعل] 


المظاهر الطسعبة » فاستيقظ العقل الانسافى لما حوله وحاول الانسان أن بوجد 
لاعماله وسلوكه نظاماً ثابتاً » وهكذا نثأت الفلسفة الطبعية . اما الحوف من 
الموت فقد اعطانا فلسفة ما وراء الطبيعة : حينا ادرك الانسان ان الموت سيقطع 
حباته في هذه الدنيا عز عليه ان يصير الى العدم فَاحَذْ ببحث في نفسه عن مصيره 
بعد الموت وعن القوة الى تسبطر عليه هنا وفها بعد. و كذلكاحب انيعرف الغيب 
ونغأت العرافة تقال وجعل الانسان بتعيد لكل ما خاف مله » فعبد مظاهر 
الطببعة الجائحة كالانبار الكثيرة الفيضان والصواعتق والحيات المؤذية والسباع 
المفترسة والاخيلية الغرببة (كالشياطين ) . 

ولاك في ان هذا كله نشأ في زمن بالغ في القدم وقيل بعثة الانبياء علبهم 
السلام . 


الفاسهم الشريم نمني بالفلسفة القدمة » الفلسفة التي ازدهرت قبل ظبور الاسلام » 
في الشرق او في الغرب . ١‏ 

اما الفلسفة الصحبحة في الشرق فكانت قليبلة جداً ذلك لأن الدين كان آخذاً 
من النفوس مأخذه» فلم يستطعالمفتكرون الشرقيون انيقوموا ببحث معزول عن 
الدين في نفوسهم . وهنالك سيب آخر » هو اهتام الشرقبين بالبحث العامي في 
العلوم اللختلفة كالفلك والطب والرياضيات » وهذا جعلبم عاماء لا فلاسفة . على 
ان الهنود وحدهم قد مالوا الى شيء من التفكير النظري والى تخمل نظام للعالم 
مبني على « الشمول ». 

اما في الغرب فاننا لم.ئر هذا التفكير النظري الا عند اليونان م فلا الشعوب 
الثالية ولا الرومان اهتموا بالفلسفة الا مقدار اههامهم باليونان انفسهم . 


لازا ازرهرت الفلسة: فى البوءأن لازدهار الفلسفة في اليونان عاملان : عامل 
خار جي وعامل داخلي . 


اما العامل الخارجى فبو احتكاك المونان بالمدنيات الشرقية» فقد كان الطب 
واللتلضة وار ق“مزدهرة ىا :مقتر #رران: القلك. حاطة بمزدهر فى العراق:. 
وكذلك حمل الفنقيون الاحرف الحجائية من الديرق الى البونان وجلوا معبا 
ورق البرادي فساعدت الكتابة' على نضح التفكير وعلى انتشار نتاتحه. ولقد تم 
احتكاك المونان بالشرق من طريق التجارة ومن طريق الرحلات العامة خاصة » 
فان ثالس اول فلاسفة البونان قد زار مصر وزار العراق في الأغلب . وكذلك 
تعلم فيئاغورأاس 5 مصر من الكبان . 

واما العامل الداخلي فراجع الى البيئة اليونانية في ذلك العبد : لما اطل القرن 
السادس قبل المبلاد( 4ه ق . م. )كانت البونان قد ازدهرت سياسباً واقتصادياً 
واصح لحا مستعيرات منثورة في حوض البحر المتوسط . على اث المهم في 
الموضوع انالفلسفة اليونانية لمتنثأ في به جزيرة اليونان نفسها بل في المستعمرات 
البونانية على السواحل الغربية من آسبة الصغرى حدث كان السكان قليلى الاحتفال 
بالآلحة المتعددة » فلم تكن تلك الآلغة غلك عليهم عواطفهم وتصي فهم عن التفكير . 
نما ان خطر لهؤلاء ان بضربوا بالخراقات عرض الطائط حتى نشأت بينهم حر كة 
فكرية فنحت اماموم حال التفلسف . 


الفصل الثاني 
نبضة الفلسفءت المونانيت 


نعنى بالفلسفة المونانية الفلسفة” التي نشأت على ارض يونانية ثم انتشرت مع 
انتشار الفتح اليونائي او الاستعمار البونافي او الثقافة البونانية حتى جاء الاسلام . 
ولقد ملا'ت هذه الفلسفة حقبة تبلغ الفأ ومائتي عام . 

ولقد قسم مؤرخو الفلسفة هذه المقبة المتطاولة ثلاثة أدوار كبرى : 

١‏ - التفكير الطبيعي » وهو ند نحو مائة وخمسين عامأ : من اوائل القرن 
السادس الى اواسط القرت الخامس قبل المنلاد ( نحو 400٠-65٠٠‏ ق.م)» ويغلب 
مركز الفلسفة خاريج بلاد الدونان الاصلية » ولذلك يسمى هذا الدور ايضاً « ما 
دل الدور الاتيكى 0 )00( . 

؟ - دور التفكير الانسافي » وهو يند و مائة وحمسين سنة اخرى : من 
اواسط القرن الخامس الى اواخر القرنالرابع قبل المبلاد (٠ه؛  #٠٠‏ ق.م). 
وتغلب على هذا الدور النزعة الانسانية ( أو المدنية)» اي الاهتام بالانسان بالاضافة 
الى ها دوله» وبتنظم المعارف الى وصل المها اصحاب الدور الارل. وا ان فلاسفة 
هدا الدور كانوا في أثينة » فان فلسفتهم سعيت الفلسفة الاتبكية . ويعد هذا 
الدور بمجموعه اعظم ادوار الفلسفة اليونانية » بل هو على المقيقة اعظم ادوار 
الفلسنة باطلاق . : 

الدور الملافي الروماني » وهو هند نحو تسعة قرون : من أواخر القرن 
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الرابع قبل المملاد الى اواسط القرث السابع لمبلاد ٠٠(‏ قف .مد اءوكام). 

وعلى الرغ من طول هذا الدور فانه اقل الادوار ابتكاراً وان كان اكثرها 
حجم انتاج » اذ يغلب علبه التلفيق ( غم الآراء اللحتلفة بعضها الى بعض ) 
والشروح على كتابات المتقدمين » والجدال في القم الروحية والروايات الدينة » 
وهحر الممادىء المطلقة الى الملاسات النسمية والاحوال الصوفية. وفي هذا الدور 
كثر التدديل والتحريف فيالفلسفة المونانية عفواً منالجبل» او عمداً لنصرة المذاهب 
الدينية السائدة بومذاك . وقد نشأت في هذا الدور ايضاً مراكز للفلسفة خارج 
اليونان » اشبرها الاسكندرية . 


الزائفت البو ناليم ولقد كان في كل دور من هذه الادوار الكبرى مذاهب عثل 
كل واحد منها عد من الفلاسفة. هذه المذاهب هي موضوع هذه الدراسة » مضافاً 
المها آثارها الارلى التى احدثتها في الشرق وبين العرب قبل نبضة الفلسفة الاسلامية 
00-7 05 ( 


لخم لو ارطع ىبي 
الفلاسفة الطبييون الاقدمون (الدهريون) 


في مطلع القرن السادس قبل الميلاد نثأت في المستعيرات اليونانية على 
الشاطى» الغرلي من آسبة الصغرى » حركة فكرية غابتها تعليل المظاهر الطببعية 
( كالشمس والسماء والارض والبحر والزلازل الخ ) على اساس عامي من البحث 
عن حقائق الامرر »ثم رد هذه المظاهر الى اسباب مادية تعمل في عالم الطبيعة حملا 
آليا » ولكنه عمل حكيم ( مبني على قوانين طبيعبة وغير «تناقض ) . اما من 
قبل ذكانت هذه المظاهر تعلل على أساس من الكرافات ومن :د خل الآلحة المتعدد: 


, 
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أقرب الى ان اموا «عاماء طميعيين » من ان هَهوا « فلاسفة ». 

وامتاز اصحاب المذهب الابوفي يخبال رحبب فبحثوا في السماء والارض 
والنجوم والغام والعناصر ومبدأ الحلق والمياة وفي الفلك خصوصاً » فاصابوا في 
اشاء واخطأوا في غيرها . 
وخصائص المذهب الابونى أربعة: 

١‏ - حاول الابونيون ان يردوا الاجسام الختلفة فيالعالم الى «اصل أساسي» 
او «عنضر» واحد » فزع أوهم ثالبس انه الماء ؛ وأكد خلفه اناكسييتدروس 
واظن هير ا كلبطوس انه النار . ولقد بنى الانوندونت تفلسفهم هذا على ما كانوا 
نظاماً واحداً ساملا » حتى قال ابن رسْد : دلا تأمل القدماء الموجودات ورأوا 
أنها كلها تؤم غاية واحدة : وهي النظام الموجود في العالم .... اعتقدوا انه يحب 
ان يكونو للعالم مبدأ واحد ( تمافت التهافت ١15‏ > 1117) » . 
في ابقاظ العقل البشري الى التفكير والى التفسير الطبيعي لمظاهر العام . 

كك واحمعوا على انه لا بنشأ سيء من العدم ولا بتعدم مهي موحود : 
موجوداً الى الابد . 

ويهذا الرأي عدم متفلسفوا الاسلام في « الدهربين » الذين حجدوا الصانع 
المدبر للعالم » وقالوا بزْمهم ‏ ان العالم لم يزل مؤجوداً على ما هو عليه بنفسه »م 

و كذلك قال الايونيون ان العناصر الاولى يستحيل بعضها الى بعض »فيصصبح 


0 كك 


الماء تواباً والهواء ناراً الخ » كل ذلك حتى يعللوا نشوء الاجسام الختلفة في العالم من 
عناصرم اللحدودة. 

(ويحسن ان نلاحظ ان ما سعوه «عناصر» ماهو «مر كبات») ٠‏ 

ع« - واعتقد الابونيون ان « الوجود حي » وان المادة نحل في نفسهاسبب 
الحركة والتبدل , وعلى هذا عام مؤرخو الفلسفة «القائلين بالمادة الحة » 
515 (من فنا ألحيولى ععنى المادة الاولى حو 1206 ععنى الخحياة ). 

4 - الشمول .لما نظر الايونيون الى العالم على انه كله وتحدة وجود» وهو 
متكون من مادة واحدة تتدل من صورة الىمصورة وان القدرة على هذا التبدل 
موجودة في المادة نفها لميحدوا بدا من أن القول بان جموع الوجود هو « الله » » 
أو ان الله والعالم هما شيء واحد لا يمكن فصل احدهما عن الآخر .... 


“الس ولد ثاليس الملطى ( 754 هؤه ق . م ) في مديئة مليطون او الملطيةء 
وزار مصر واستفاد من كبانما على المساحة (الحندسة) .ولعلدتعم الفلك م نالبابليين. 
وقد استطاع ثاليس ان يحسب الكسوف الذي حدث في اثناء المرب بين الفرس 
واهل لبدية (88 ايار مه ق . م ) . وكان ثاليس رياضياً ومنجماً وحكيماً 
وفسلسوفاً وتاحراً » وهو اول الفلاسفة المونائيين » واول من وصلت الينا اخباره 
منهم » ولعل كتيه قد ضاعت ايضأ . ومقام ثالس في تاريخ الفلسقه عظمم : 

أ فصل بن التفكير واخرافة . ْ 

ب- جعل الرياضيات وعم ما وراء الطببعة من اسس البحث الفلسفي . 

ج - اخذت منه جمع المذاهب اليونانيه آراءها ما عدا الفيئاغوربين . 
اما وجود فلسفته فبي الي إلى : 


١‏ - لمالء. عاش البس على ساطىء البحر فاخذته روعة الماء » فحمل الماء 
«العنصر» الاسامي فيتكرن العالم . لقد قال: «ان كل شي ماءءوالماء ابدع الج اهر 


يرث 8 


كلها بين السماء و الارض وما :بينها. وهو علة كل 'مبداغ ( مخلوق ) وعلة كل مر كب 
من العنصر المسمانىي : من حمود الماء تكونت الارض ( والتراب ) » ومن انحلاله 
تكرن الهواء » ومن الدخان والاخرة تكونت السهاء » ومن الاستعال الحاصل 
من الاثير تكونت الككوا كب ( الشبرستافي : »)1١5١ 1٠١‏ 

ولقد اخطأ ثالس حبنا قال ان الماء يتحول الى تراب والتراب الى هواء . 
ومبعث خطأه انه رأى لكل نهرهدلتاءتتكون عند مصبدفل يفطن الى انالنبر يحلب 
الطمي معه الى المصب » بل ظن ان الماء نفسه يتحول الى تراب . وكذلك لما 
رأى البخار يتصاعد من الارض ظن ان التراب نفسه يصبح يخاراً لا ان" الماء 
الممزوج بالتراب يتحول بفعل المرارة الى يخار . ولكنه اصاب في جمل الماء 
عنصرا اساسياً ( وقصد بذلك الرطوبة على الاغلب ) لأنه رأى الاجسام الحبوانية 
والنباتية اذا كانت حمة كانت رطبة » فاذا ماتت جفت . 


ل الطسعة الحية.اعتقد كالابوننين عموما ان المادة حية »ولّيستطع التحرر 
من خرافات قومه فاعتقد ان الاجسام بماوءة بالالمة او انلا تنما دتشي عل 
ذلك بالمغنطس الذي يذب الحديد .ثم نسب الى بعض الاسْياء ءانوثة أو د كورة » 
فان الماء ذكر والارض (التراب ) انثى . . . . والنار ذكر والحواء انثى » 
( الشبرستانفي 8 : ١١١١‏ ). 

م« صورة العالم . قال : من صفوة الماء تكونت النار » ومن الامخرة 
تكونت السماء » ومن الاشتعال الحاصل من الاثير تكونت الكواكب فدارت 
حول الارض .... اما الارض نفسبا فبي لوح سابح على الماء » ومن ارتجاجه 
تحصل الزلازل . 

؛ - ماوراء الطبيعة . ويعتقد ثالس ان فوق السماء عوالم لايستطيع المنطق 
ان يصفها ولا يقدر العقل على ادراك حسنها وماا » وهو الدهر المحض والبه 
تشتاق العقول والانفس لانه هو الدعومة والمقاء ( الخلود ) . ويعتقد ثالدس ايضاً 
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ان للعالم علة مبدعة لانعرف هويتها ولا امعباء ولكننا ندرك وجودها ما ترئتن . ٠‏ 
من آثارهها 4 

فت المندسة : “حل تالسن المتدينة من :من الى النونان: وتشدرها عتالك © 
وله في الهندسة اكتشافات ونظريات هي بباب تأريخ العم الصق منها بباب 
تأريخ الفلسفة . 


اماك هنر روس ولد أنا كسبمندروس ( 545-5٠١‏ ق3.م) في مبلبطون 
ابض » وكان تايذاً لالس وصديقاً له. وبرع اناكسيمندروس في المندسة والفلك 
( طبقات ١1:مم).‏ وله رسالة أسىا في الطببعة » بقي منها قطع متفرقة » 
وهي اول كتاب فلسفي واول كتاب نثر في اللغة اليونانية . وله ايضأ مصورات 
للقبة الزرقاء وللقسم المسكون من الارض » ولعله اخترع المزكولة ( الساعة 
الشمسية ) » أو انه ادخلبا الى اليونان من بابل ( العراق ) . 

وبعض آراء انا كسيمندروس قريبة جداً من ثتائج العم الحديث : 

١‏ - العنصر الاساسى.» عنده» « أصل » أو « مسدأ » لا صفة خاصة له»ولكنه 
مادة ازلية غير قابلة للانعدام او الاندثار وغير متناهية في امتدادها . منبا تكون 
الاشاء وفمها تفسد : ومنها كانت السموات والارض وما بينها . 

© « يكون » هنا فمل تام لا فمل ناقص » وممناه حّدوث صور جديدة في مادة ما » 
فحنا نصنم مثلا ابريقاً من طين تقول : كانت ( اي حدئت ) صورة الابريق » 
وفدت ( اي زاك ) صورة الطين . 

+« - صورة العالم كان العنصر الاساسي » مندفعا في حركة دائة فتفرقت 
منه مواد مختلفة : انفصل الخار اولا2 (لأنه اخف)» ثم انفصل البارد ٠‏ ثمدار اطان 
حول البارد وغلفه على شكل الكرة : حمئئذ عمل الغلاف الخار على نديد الرطوية 
التي في داخله فاستحالت الى هواء » فزاد حجمها » ففزقت الغلاف الحار حزائق 
أسطوانبة الشكل مغلفة بالحواء » فجعلت تدور حول الارض . ثم حدث في هذا 


دا !ا سه 


المواء ثقوب كثقوب المزمار تظبر الئار من خلالها » فكان ما نسميه الشيس 
والقمر والنجوم . 

اما الارض نفسها فاسطوانية الشكل نسمة علوها الى عرضها كنسسة ‏ : 6١‏ 
وه غيل سستددة إلى نشي > تل ضاعة: فالنقا + :وها سطعان شقائلان حن :على 
اغلاها :. واقهاتكزنك اللالسة عقاف نتن الرطلوية «الايلة 1 آما: اليم 
الذي لم يحف فقد اصح بحراً . والمطر نفسه يسقط من البخار الذي ولدته الشس 
من الارض ٠.‏ 

وقد ادرك انا كسيمندروس ان ابعاد الاجرامالسماوية واحجامها متفاوتةجداً. 
وان عالمنا ( نظامنا الشيسي ) لسن الوحيد من نوعه » بل هو واحد من عوام : 
كثيرة » بعضما ا كبر من عالمنا واد تعقيداً . ودين ايضًا ان هذه القبة التي 
تبدو فوقنا ليست سوى جزء من كرةتامة .00 

ع - التطور النوعي ٠‏ قال انا كسبمئداروس ان الحاة الاولى نشأت في 
البحر » ان الانسان يحب ان يكون قد نشأ من نوع له شكل مغاير لشكله 
الحاضر . ان جمبع الانواع قد نشأت اولاء في الماء على شكل الاسماك » ثم اتفق 
ان “قذزف بعضها على اليابسة فتتكيف حسب البيثة الجديدة التي ألفى نفسه فيها » 
تفيل شكله عل قن ولك ولقد اقتطى الانيان أخاضة تطوؤرا 'أظرك عق 
استطاع ان بيعش في بده الحاضرة . 


افلسبوانى لعل اتكسهانس (نخورؤمه - هله قه. م. ) ولد ابشا ف 
ممليطون . وكان من تلاميذ اناك سيندروس . وقد كتب اتكسمانس كابأ في 
اللبحة الابونية ‏ لمحة جزر بحر ايحه ‏ بقي لنا منه مقطعات متفرقة . ومن 
المؤرخين من بنسب اختراع المزولة اليه . 

وتتلخص فلسفة انكسيأنس ف ما يلى : 


١‏ - العنصر الاساسي . وافق انكسيانس' استاذه انأكسييندروس في ان 


ل 9 0 
العنصر الاساسي غير متناه من حبث الامتداد » ولكن خالفه في جعله معينا » 
ك] فعل ثالبس من قبل» ولكن جعله «الحواء» لا الماء (الشبرستافي 1١١:‏ ) . 


٠‏ - اللطاقة والكثافة . اند اتكسهانس لتحول بعض العناصر الى بعض 
مبدأ الاطافة والكثافة . اذا لطف المواء او رق" اصبح نار م ولكنه اذا كثاف 
اصبح ريحاً فناماً ثم ماءً ثم تراباً ثم حجارة . ذالهواء عنده « اول الاوائل من 
الممدعات .. . ومنه يكرن مع مأ في العالم من الاجرام العلوية والسفلية . . . 
فا تكووتك من صفو الحواء ( من الثار ) فهو لطيف روحاني داتم لا ينعدم 
ولا يقبل الدنس » وذلك عالم الروحانيات . واما ما تكون من كدر المواء 
(الثراب) فهو كثيفغير داتم وقابل للانعدام (راجع الشبرستافي ١‏ : ه17741). 
والعامل على تلطيف الحواء وتكشفه هو الحر كة التى تسبطر عليه » وعلى هذا 
يندثر العالم وبتحدد مرة بعد مرة » فهو اذيك عت غير قديم وة_ابل 
للانعدام غير خالد . واتكديانس مخالف في ذلك من تقدم ويقترب من اعتقاد 
الفقهاء . 

م ب روح الفرد وروح العالم . لما اتَخذ اتكسوانس العنصر الاساسي ورآه 
لا' المكان كله جعله ذا حياة » وجعله النقنس المزفي الذي بهب المياة للاجسام 
والنفس الكلي الذي يحيط بالعالم فيجعله حرا . 


4 - صورة العال . اخذ اتكسيانس من اناكسيمندروس ان الارض سابحة 
في الفضاء » ولكنه ظل متمسكاً ما قاله ثالس من اما لوح مسطح . 

اما الساء عنده فبي قبة » والنجوم مثدّة في داخلها . والنجوم تدور لأن القبة 
نفسها تدور » وهي ضعبفة النور والمرارة لبعدها عنا . واما الليل فحدث من 
احتجاب الشمس وراء مرتفعات في الجانب الشالي' من الارض » ومن انها تكون 
حينئذ قد ابتعدت عنا كثيراً » لأنها هي ايضاً تدور مع القبة . 


0 كك 


فير ا كلبياو سى ابر فس و سى واما هيرا كلبطرس (نخو هلاه ه7)؛ ف.م.) 
فقد ولد في افسوس » على الشاطىء الغرلي من آسية الصغرى ايضاأ . كان من 
اسرة ندلة فكان يكره الديموةراطة والعامة منذ نشأته . والف هير ا كليطوس 
كتاباً اسمه « في الطبيعة » قسمه ثلاثه اقسام : الطببعيات ‏ السياسة ‏ الاخلاق. 
ويظبر ان مواد هذا الكتاب كانت حكماً 'مقتضة غامضة » ذلك لان المؤلف 
قصد با الطقة المثقفة واراد حجبها عن العامة . 

هيراكليطوس اسه بالفلاسفة الايونبين ولذلك عددناه معهم . الا انه اهم 
بالناحية الاجتاعية . ول يكن بحاثة رزيناً متسق البحث » بل نقاد عاطفي . 
كانت فلسمة هيرا كايطوس متعددة النواحي: 

١‏ - تخيل هيراكليطوس مظاهر العالم تتبدل بسرعة فقال ان العالم في 
وسملان داعٌ » كالنهر الاري » ذان نقطة الماء لامكن ان تكون مرتين في مكان 
والعدءت ننم ان النقطة :تسيا اذا عاذت فى النبى تفه هر الغرف فاما لا تر 
في محراها السابق منه .و كذلك ليس في العالم « رواحة »او «هدوء» او على حد 
التعبير الفلسفي « وجود سا كن » بل هنالك « كون مستمر » : هنالك اتتقال 
هاث من حالة موجودة بالفعل الى <الة منتطرة تليها بالضرورة . 

ولتأخذ علىذلك. مثلا التدر الذي هو كر النخل» فانه بسدأ نسراً اخضر 'فحاً 
ثم يصير راطيا اسود ناضجاً . ولكنه لا ينتقل من الدسر الى الرطب فجأة بل 
تدريحا . على ان هذا التدرج نفسه مستمر بلا انقطاع ولا توقف ؛ وفي كل دوم» 
بل في كل ساعة » بل في كل أظة تكون رة النخل اقرب الى ان تكون راطية 
منها الى ان تظل بسرة . ثم شبه هير ا كليطوس المياة كلها بالنبر الذي تراه من 
بعند هادئاً ولكنه ابداً متحرك نر مصه . 

© وقد اتكر ان رشد هذا القول تقال : هذا القول في غاية السقوط وان كان قد 
قال به القدماء : اعني ان الموجودات في سيلان داثم ( تهافت التافت م3 ) ع 
فان الاشاء ليست في سيلان داتم ( ص *لاه ) . 


ا ل الصفات المتناقفة واستمرار العالم . ان التبدل في الع الم لا ينقل 
الاسْباء من حال الى حال مشامة لا داماً » بل الى حال مناقضة لها احياناً . 
فالانتقال من السر الج الى الرثطب البانع » ومن الصبا الى الشيخوخة ومن 
النبار الى الليل ومن الصغر الى الكير ضروري لوحود هذا العام . 

+« - التنازع والكفاح » وهذا التبدل المتعاقب على المادة سيبه الكفاح 
القاتم فا » فالكفاح اذن «١‏ ابو الاسماء وملمكها ») . ولولا هذا اللكفاح الذي 
تدتكثر به ذوات الاشاء وانواعها لظل العالم سيئاً واحداً بسيطاً لاما هو اليوم . 
ثم ان هذا الكفام او التنازع او الحرب أو المقاومة مستمر » ولو أنه بدأ مم 
وفك ابضاً ل ركد العام وحمد ثم اندثر . 

4 - العنصر الاساسي . لم يحد هير ا كليطوس عنصراً اساسباً يفسر به هذا 
التندل المستمر المتعاقب في مظاهر الطببعة خيراً من « النار » » فانها مثل المر كة 
الذائكة مود تهؤفا قرا ٠‏ فوط تدرها رانأ وما . او ركرفا تعول 
الحواء والماء والتراب ناراً ٠‏ والنار عنده حاملة الحياة واشرف ما في العام . 

ه - صورة العالم . يتصعد من التراب والماء عنصران ألطف من اصلما . 
فالمتصعد من التراب كثيف مظل يزيد في النار . وبتكون من العنصر الكثيف 
شه زوارق يكون العنصر اللطيف فبها ناراً ملتببة :هذة هي النجوم والكوا كب 
والقسين : 

ويكون الأسوف والكسوف بانقلاب. هذه الزوارق الطاملة للبب فجأة » 
فتختفي النار عن اعبننا.اما اوجه القمر فتتشكل من انقلاب زورق القمر تدريحاً. 
اذا البيك: الاخرة المتجيعة :فى القضاء رفم الفين كان الباق #واذا: بيك 
وتكائفت كان الليل.ثم اذا تكاثر تصاعد الايخرة الصافية من الارض كان الصف » 
فاذا زادت الرطوبة وتحمعت كان الشتاء . 

د - نظام العالم . هذا العالم لم يوجد اتفاقاً ولا اعتباطاً ( بلا حكمة ) 
ولكنه وأجد بقدر وعلى نظام ثابت . وكل مافبه يحري على نظام ووفق قوانين 


- 


ثابتة . هذا النظام لم بوجده الهمن الهتبم ولا بشرمثلهم » بلكان موجودامنذ الازل 
وسبظل موجوداً الى الابد . انه واحد في ذاته ثابت غير متحرك » ولكنه سسب 
تبدل المظاهر وتناقض الصفات في العالم . 

با ل النفس ٠‏ في الجزء العاقل في الانسان » وهي غير النفس او الروح ٠.‏ 
طريق المواس ايضاً . واذا كانت النفس التي فبنا اشد جفافا كانت اسْبه بالنار 
وكنا نحن احسن ذكاء » ببنا انفس الملداء اد شها بالتراب واكثر رطوية . واذا 
ارادت النفس ان تفرح وتلبو ترطبت . 

م - الاخلاق . الاخلاق ان تسير حسب نظام العالم الطسعي وتعش بما 
للفهم . ومثل ذلك قول” المتني ايضاً : 

وم من عائب. قولا صحبحاً 2 وآفته. من الفهم السقم ؛ 
ولكن تأخذ الافهام منه على قدر القرائح والعلوم 

( الخبالبين ) والجهال » ويتخذون الغوغاء اسوة لحم من غير ان يعاموا ان ١‏ كثر 
الناس كالانعام »وان النزر السير من الناس فقط يفقبون ما بريدون او يفعلون » 
ورسيان عند العامة التبر والتين . وان ١‏ كثرهم حشون بطونبهم بالطعام كالبهائهم. 
وعندي ان رجلا واحداً صاطاً خير من عشرة آلاف من سائر القوم . ولقد قال 
الاعشى مثل ذلك » قال : 

انت خير من الف الف من القو م اذا ما كبت وجوه الرجال 

و بنبع احتقار هيرا كلبطوس للعامة احتقاره طياتهم الدينية » فهم يحاولون ان 
يتطروا من خطايا الدم بالدم »ما لو ان رجلا ناوث بالوحل فاراد ان بغسله عنه 
بالوحل . انني لو رأيت رجلا يستمع الى هؤلاء لحتكمت عليه بالمنون . ثم ان 


ااا ةلآ الم 


العامة يصلون للاصنام ( يدعونبم ) كا لو كانوا مخاطبون بشراً امثالهم » الا انهم 
لا يعامون سُبئاً عن حقيقة الآلهة ولاعن حقبقة الابطال . 


؟ ‏ اذهب الفيتاغوري 
مذهب الاعداد - فثاغورس والفثاغوريون 
: 
اهم الابوننون بالمادة » فبحثُوا على العنصر الاساسى الذي تتكون منه 
الاجسام ؛ اما الفيتاغوريون ‏ وهم فيثاغور ابن لز أن اعه  )‏ فقد اهتموا 
بالاعداد , واعتقدوا ان حقائق الاشياء انما هى في النسب العددية . وتناول 
الفيثاغرريون مظاهر الماة العقلة والاجمّاعمة » ولع سروه كبا ايضاً على 
اساس « العدد 6 . 
اااستفة لفلف" النشاغر ره قبن انبا لايك 20107 اونا 
عقول كثيرة » ولكنها كلها منسوية الى فيثاغوراس . 


فيشاعوراسى ذوثافوراس او فيثاغوراس ( ثحو 4ه م.ه ق. م. ) نشأ في 
جزيرة ساموس أو سامس من جزر بحر ايجة » وكان صحبح البدن قويا » تعلم في 
صعره ه الآداب واللغة وا موسقى » ولا التحى تو حه الى مديلة سلبطون ( نحو 
٠لأاهة‏ ف. م. ) وتلقى على انا كسيمندروس الهندسة والفلك » ثم سافر الى الشرق 
فزار مصر بلا ريب وبابل والشام . 

ومن مصر رجع فمثاغوراس الى ساموس وبنى فبها منزلا للتعلم . ثم لما ساءت 
حالة ساموس وكثر فها الاستبداد في ايام طرانة )١(‏ فولوقراطس رأى 
فبثاغوراس انه لا يحسن بالحكم المكث على الطرانة والغشم فرحل الى ايطالية. 

)1 الطرانة كلمة يونانية ممناها الاستتداد والاطرون 0 تورانوس : المستيد 
بالحكم في المدن اليونائية . 


والثابت ان فيثاغوراس لم مخلف تا ليف » على الرغم من كثرة ما نسب البه 
منها ( الفبرست 4" طبقات الاطباء ١‏ : «؛وس؛). وا كبر الظن ان تلاميذه 
واتباعه نحلوه كا كثيرة» اما اعترافاً بفضه او ترويحاً لها بين الناس . 
واشهر اوجه الفاسفة الفيئاغورية هي التي تلى: 

١‏ - اوجه الوجود . همل الفيئاغوريون «الاصل الاساسي » المادي لاوجود 
ويمئوا عن حقيقة الوجود في احوال من السب الرياضية والصفات المتناقضة. ثم 
تخماوا ان العالم مؤلف من عشيرة ازواج من الاضداد : المحدود وغير المحدود ‏ 
المستقم وغير المستقم - الواحد والمتكثر _ الامن والاسسر ‏ المذ كر والمونث - 
السا كن والمتحرك ‏ الخط المستقيم والخط المنحني ‏ النور والظامة ‏ اير 
والشر ‏ المربع والمستطيل . 

ومع ان هذه المزدوجات المتناقضة لبست كل ما في العالم من نوعبا » 
فاث الاجسام تتألف عند الفيثاغوريين » من:اجتماع بعض هذه الازواج الى 

؟ - نظرية العدد . لما بني الفنثاغرربون الوجود على النسسب الرياضضة » 
قالوا ان العالم كله ميني على الاعداد : المظاهر الطبيعية وفضائل النفوس واحوال 
الاجتاع ابا » حتي خرجوا بذلك الى الخرافة . ولقد خالف الفيثاغوريون جمبع 
الرياضين حينا جردوا العدد من المعدود تحريد الصورة من المادة وتخماوه موجوداً 
يحققاً قائًاً نفسه وجعأوه اول مبدع ابدعه الباري ( (الشبرستاني ؟ : )١76‏ . 

ولما درسوا خواص العدد والهندسة كالاعداد المزدوحة او المفردة » والاعداد 
لني تنقسم على اننين بلا باق.» ثم درسوا الحظ والسطح والمكعب الخ» طبقوا ذلك 

على الخرافة فزْجموا انالتراب سكعب وان النار جسم يحده اربعة مثلثات. وقالوا 
ان العدد « اربعة » يدل على العدل لأنه يموع ائنين واثنين او حاصل اثنين في 
اثنين. اما العدد «خمسة» فبدل على الزواج لانه مؤلف من «*» (اول عدد مؤنث) 


ود*» (اول عدد مذكر ) . وهم المربع المعروف الذي 
أتثت فبه الارقام من »١١‏ الى «9») غير مكررة » فكون 
جمرع كل صف عودي او افقي مستقيماً او مائلا ١62‏ . 

على ان الفيئاغوريين وضعوا اسس عم الرياضمات الموناني.و كذلك بنسس الى 
فيثاغوراس نظريات هندسية منها ان تجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائنين . 
ومنها ان المربع على وتر المثلث القاتم الزاوية مساو لمجموع المربعين على ضلءي 
ذلك الثلك . 

* - الموسيقى واصوات النجوم . والى الفيئاغورين يرجع الفضل في 
اكتشاف السلا الموسبقى والزستب في الوثر » فقد عاموا ان الصوت الماصل من 
نقر نصف الوثر أو ربعه مختلف من الصوت الحاصل من نقر الوتر كاه . وقيل 
« ان فيثاغوراس استخرج بذكائه علم الالحان وتأليف النغم واوقعها تحت النسب 
العددية . . . . وسمع حفيف الفلك » . 

اما سماع اصوات النجوم ففسروة ا بلى : جميع الاجسام المتحركة بسرعة 
دك طن هونا مورويا عذنا "او :مزعها درو كدلك كرا كت اضوات <: 
ولككن ما اننا نحن ولدنا والصموت موجود فقد الفت آذا*ننا هذه الاصوات 
فاصحت لا تشعر بوجودها . ولكن لو اتفق ان وقفت الكواكب فحجأة عن 
الدوران لشعرنا خلاء آذاننا من ذلك اللحن. وم ل ذلك مكل الطحان الذي تعود 
صوت طاحوتته . فهو ينام بي البغل يدور بها . فاذا وقف ٠البغل‏ عن الدوران 
استيقظ الطحان . 

2 صورة العام . نخمل الفثاغوربون النار كرة عظبية في وسطها نار 
تشتعل . ثم تخيلوا في قلب هذه الكرة العظيية ١‏ كراً سُفافة ( افلاك ) مختلفة 
الاحجام أثبتت فبها الكواكب » على الترتب التالي : النار الوسطى ‏ “زحل ‏ 
المشتري ‏ المرابخ - عطارد ‏ الزتهرة ‏ الشمس - القمر ‏ الارض . و كذلك 
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تخبلوا كركباً شقيقاً لشيس (يعترض بينها وبينالنار الوسطى ليدفع حرها). ونحن 
نعيش منالارض على الجانب الذي لا يقابل النار الوسطى واللكو كب الشقيق. 
والشمس تدور مرة فيالعام حول النار الوسطى. اما الارض فتدور مرة في البوم 
نشول الثان الوسط بم والورق القنين شف من النار "اسان 

ه - النادي الفيثاغوري . لما رحل فيئاغوراس الى ابطالية اس في مديثة 
قروطونية 1مك نادياً ارستوقراطياً (اي قاصراً على المفتكرين ‏ لا الوجباء) . 
وكان فيثاغوراس يشترط لدخول ناديه امتحاناً قاسباً من القيام باعمال تدل على 
الطاعة المطلقة والمقدرة ومكارم الاخلاق . وكانت الطماة في النادي قائمة على 
التقشف : فتر كوا اكل اللحان في الاغلب واللوبيا الداجنة (لانها تغذي كاللحم)» 
ولسوا الحشن من الشاب » وعاسوا كلهم معها عدشة اشتراكية كأنهم اسرة 
واحدة . وبروون عن فيثاغوراس انه قال : ان اموال الاخلااء مشاعة غير 
مقسومة ( طبقات .)"*:١‏ 

اما غابة النادي فكانت تثقيف الفرد بالاخلاق والعلوم والاعمال النافعة ليتكون 
عضواً صالخا في الدولة عاملا خير الجموع . 

5 - الرمز . قال ابن الي اصببعة 4١ >78 :1١(‏ ) : «كان فيتاغوراس 
برمز في حكمته وسترها. من ألغازه انه كان يقول: لا تعتد في الميزان»اياجتنب 
الافراط ؛ ولا تحر ك النار بالسكين لانها قد حمبت فيها مرة » اي اجتنب الكلام 
الحرض . . . . ؛ ولا تلس تائيل الملائكة على فصوص الخواتيم » اي لا تجهر 
بديانتك واسرار العلوم الالية عند الجهال » . 

- النفس والتناسيع . يقول الفيئاغوريون : « النفس صورة الجسد » » 
وبقصدون ان النفس تقم المسم ( تب له شكله ) ؛ فالجسم محتاج الى النفس اما 
النفس فلس تب>احة الى الجى . وهم يرون ان النفس انما هي ذلك « المماء المنثور » 
الذي بتطابر في المواء والذي يظبر اذا اشرقت الشمس علبه في غرفة او تحوها . 

واعتقد الفيئاغوريون بالتناسخ ( بانتقال النفس من جسد الى جسد بين الناس 
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والمموان ايضاً ) » فقد قبل ان فيثاغوراس مر يوماً بحرو 'يحلدء قال : 
لا تحلدوه » فان فمه نفس صديق لى عررفتها في صوته . 

م - الدين والالهيات ٠.‏ مزج فيثاغوراس الدين بالفلسفة » واعد لاتاعه 
منهاجاً دينناً ممنناً على الاخلاق» وقد دعا اتباعه الىالا يتأثروا بآراء العامة. وكان 
يقول : ان العامة تظن ان الباري تعالى في المياكل فتحسن” سيرتها فيا 
( القفطي ٠١‏ ) . ئ 

وقد بنى الفيثاغوريون رأييهم في الالحمات على نظرية العدد » فقالوا : دان 
الباري سبحانه وتعالى واحد كالاحاد و ( لكنه ) لا يدخل في العدد )١(‏ » » اي 
أن نسيه العدد « واحد » الى ما بعده من الاعداد هي نسية الباري الى ما بعده 
من الموحودات . فكرا ان جمع الاعداد مشتقة من الواحد وهو غير مثتق من 
سيء » فكذلك جميع الموجودات صدرت عن الله تعالى وهو لم يصدر عن سي ء 
تفدمه . والباري تعالى « عالم بجمبع المعلومات عن طريق الاحاطة بالاسباب التي 
هي الاعداد والمقادير » وهى لا تختلف فعامه اذن لا تختلف » (5) 1 م اننا كن 
لا نعم حقيقة الله ولا ذاته » اذ هو لا ,يدرك من جبة العقل ولا من جبة النفس... 
ولكنه يدرك من نحو آثاره وافعاله . وكل عالم من العوالم ( الشر والافلاك 
والنبات الخ...) يدرك الله بقدر ما فيه من آثار الباري وافعاله وبقد وما "جبل في 
نفسه من الاستعداد لادراك ذلك (؟) . 

- الشمول وخلود النفس . برى الفيثاغوريون ان العالم « وحدة من 
الاعداد » » ويقولون : دان المقابل للواحد (اي الله ) هو العنضر الاول » 
( الشبرستافي ؟ : ا/ا١‏ ) » وهكذا يكونون قد جعلوا الله والمادة ‏ الطبعة ‏ 
سكا واحداً . فهم بذلك شعوليون . 

)١(‏ المبرستاني ؟ : علاا. 

(؟) الشبرستاني م :110 . 

6 راجم الشبرستاني ؟ : ١0‏ . 


هم"” ا لد 


واما خلود النفس » فذ كر ابن ابي اصسعة )١(‏ ان فثاغوراس «١‏ كان يقول 
ببقاء النفس وكونما فيا بعد في ثواب وعقاب على رأي الحكاء الالحيين . 
وان فوق عالم الطبيعة عالماً روحانياً 000 
الانفس الزكية تشتاق اليه . وان كل انسان احسن تقويم نفسه بالتبرو من 
الءنجب والتجبر والرياء والحسد وغيرها من الشبوات المسدانة » فقد صار أهلا 
ان بلح بالعالم الرو<اني ويطلع على مابشاء من جواهره من الحكية الالية . 
وان الاسْياء الماذوذة للنفس تأتمه حمنئذ ارسالاء كالالمان الموسيقية الآتمة الى حاسة 
السمع فلا يحتاج الى ان بتكاف ها طلياً . وبقال ان فيثاغوراس يرى ان الطريق 
الى الآخرة واحد من جميع النواحي » وان على الانسان ان يكتسب خلاص 
نفسه ( طبقات 1:١‏ .14 2١4؛).‏ 


2 ُُ 
ادبي المذهب الايل 
الؤنجوه بن يدل ح كتداع اللواسن.ت نف النيام 
نشأ المذهب الايلي في مدينة ايلية في جنوي ايطالية على ابدي بونانين » يا 
نأ المذهب الفيثاغوري ايضاً في جنول ايطالية على بد بونانبين . 

كان الابونيون بقولون بعنصر اساسي مادي بقلب من حال الى حال » 
وكانوا يرون ان الودود داحم التقاب .اما الايلبون فقالوا ان الوحدود هادىء غير ع 
متبدل . ما الهم “نفو'ًا الخلاء والهر كة . وللكنهم لما ران الرعره سولج دل 
اضطروا الى الاعتراف بهذا التبدل ولكن نسيوه الى خداع المواس واصروا على 

ان العقل يدرك الوجود ثابتاً غير متحرك ولا متبدل . 
وقد قال الايل.ون بان الوجود تحدود » اما ما لس محدوداً فهو عدم » والعدم 


لا وحود له . 


. طلاوء ابن صاعد ؟١؟ » راحم القفطى مه؟ - وه‎ :١ بإاسعدء‎ : ١ طبقات‎ )1١( 
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ويظبر ان الابونبين قد اهملوا البحث في « الله » فحدث رد فعل في العامة 
انتقل الى الفلاسفة فعرفوا الالوهة بانها و<دة ساملة هي الوجود بأسره . 


اكسئو فافس ولد ا كسنوفانس في مديئة كولوفون بآسبة الصغرى» ونأ شاعرً 
ينتقد عادات العامة الدينية والاجتاعية وما يتعلقرن به من ار افات حينا ينسبون 
الى الالهة أعمالا كاعمال الشير . فثار عله العامة فهاجر الي مديئة ايلية في جنوي 
ايطالية . وعاش اكسنوفانس حو مائة سنة ( 48١-4٠‏ ق.م.). 

كان اكسنوفانس شاعراً ونقادة اجيّاعياً » ولم يكن فبلسوفاً بالمعنى الصحمح؟ 
فهو في الابليين مثل هيرا كليطوس في الابونيين . وعلى كل فهو مؤسس المذهب 
الايلى . اما ميزاته الخاصة فبي التي تلى : 

(أ) - انه اول فبلسوف المي : لقد اراد ان يرى في نظام هذا العالم 
« حدة عافلة » تشمله ولسيره . 

(ب) - حمل رسالة تهذييبة وهاجم الخرافات والآراء الوثنية التي كانت 
منندرة فى فومه . 
وتتلخص فلسفة ١‏ كسنوفانس في ما يل : 

١‏ وحدة العالم ووحدانية الله . يقول اكسنوفانس : « ان هذا العلم 
كله وحدة تامة هي الله » . ثم انه يحاول ان يرى الله أو الالوهية على الاصح ‏ 
حرداً من هذا العالم المادي فبجعله وحدة تامة للصورة الفضلى والمسنى لهذا العالم . 
وهكذا ثراه تمولياً كالايوننين . ثم ان هذه الالوهية ازليه غير متبدلة ولا تصير 
الى العدم » وهي فوق ذلك عاقلة حكيمة : 

فو الله حدم اله اغظم عاق بين 'الالمة وبي الناس ٠.‏ لابه لهاين الشن.: 
وعقله يحيط بكل سيء . وهو لا بوصف أنه يحدود أو غير يحدود » ولا بأنه 
سا كن أو متحرك ؛ وهو رك كل شيء ويسبطر عليه من غير ان يتحرك او 


يحبد : أنه بفعل ذلك بقوة عقله . . . وأن العامة ليخطئون اذ يظنون ان الالهة 
بولدون » وان هم ثياباً كثياءهم واصواتاً كاصواتهم واشكالا كاشكاهم ... انهم 
يتخاون الله على ما بعر فونه من انفسهم وبيئتهم .ولو ان الثيران والخيل والسباع 
كان لها ابدٍ وكانت تستطبع بها صنعاً كاللشر لرسمت الثيران آلهنها على صورة 
الثيران وارممت اليل آلهتها على صورة الخيل . الانرى الاحياش يقولون عن 
آلحتهم انهم “فطس الانوف سود الالوان » بينا اهل تراقية ( شإلي البونان ) 
بذ كرون ان الهتهم زرق العيون حمر الشعر 9 والحقيقة انه ما من احدعرف 
حقبقة الله ولا أنه ساةءض له ان بعرفها . 

وبعد اذيصف اكسئوفانس الله م ذه الصفات السلبية بعود فيصفه وصفاً 
ايجابياً فيذكر ان الله او الالوهية على الاصح - كروية الشكل وانها بصر كاها 
وسمع كلها وعقل كلها . 

ويرى ١‏ كسئوفانس ان الله كان موجوداً » وكانت صور الاشياء التي في عالمنا 
موجودة معه ( منذ الازل ) أيضاً . ثم ان صور هذه الاشياء حققت نفسها في 
عالمنا.وهذا يقول الشبرستاني (* :) يزعم ١|‏ كسوفانس ان الذى خلق الاسشاء 
لبس الله وانما صور تلك الاسياء التي كانت موجودة مع الله . 

ويحسن ان نعرف منذ الآن ان عاماء الكلام في الاسلام قد تأثروا كثيراً 
يي الرال 1 كستوفانس: 

- صورة العالم . يرى اكسنوفان سان عنصر التراب رق ولطف فنثأت 
منه النجوم . والنجوم غبوم مشتعلة لشدة حر كنها » غير انها تنطفىء كل يوم 
عند غبايها ثم تشتعل من جديد عند شروقبا . اما الشمس فتسير في فلك مستقم » 
وما انحنائم) في مسيرها سوى خداع من بصرنا لبعدها عنا . واما الارض فتعرف 
لها سطحاً ينتبي عند اقدامنا » ولكنها من تحتها تند بلا نباية . وكذلك قوس 
السماء او قوس "قزم فلدس سوي تام بتراءى لنا بنفمحما وأحمر واخضر . اما 
البحر فهو مصدر الميأه والرياح والغام . 


وهكذا نجد اكسنوفانس ايولي الرأي الا في « خداع البصر ؛ . 

 «‏ لما لا رأى | كسئوفانس ١‏ المتحجرات » في اجواف المحارة وعلى قأن 
الجبال»استنتج ان الحبوانات وجدتبوم كان الماء بغطي الارض.ثم و"سع نظربته 
007 سمعود مرة بعد مر طيناً بعد أن ارط الماء وجه الارض 
وعندئد كوت جمميع انواع الميوان وتتححر ثم ينحسر الماء عن وجه الارض » 
وتعود المها المماة من جديد م وهكذا دواليك . | 

ومع ان اكسنوفانس لم يتك في « العنصر الاساسي » فقد فسر الوجود 
المادي على اساس التراب والماء فقال : 
« من التراب الى التراب : بدء كل شيء ونهايته كل ما نشأ ونا فهو تراب - 
كلنا نشأ من تراب وماء» 

4 القوة العقلة والقوة العضلية . انب اكسئوفانس العامة لكثرة 
اهتامهم بابطال الرياضة البدنية » فقال : « ان الحكية خير من قوة الرجال 
والمل » وانه لمن الخطل ان نفضل قوة المسد على الحكمة » . لقد اثاره ان 
ايطال الرياضة كانوا يفوزون بالتكر ويخ طون القوانين على رقاب الناس » 
بيئا هم لا يتمون بتثقيف عقولهم . « وما الخير في ان يبد الانسان ارفع حمل 
ثقيل بسنا البغل العادي يحمل ا كثر منه 9 واي جدوى في ان بتمرس الانسان 
بصراع الناس بينا الثور الضعيف يستطيع ان يغلب اقوى الرجال ؟ انه لمن الخطل 
انيمل الشر عقوهمثم يفتخرون بان لحم عضلات كعضلات اليل والثيران » . 


رصفيرسى برمينيذس ( نحو .4ه - ١م‏ ق . م ) يونافي الاصل ولكنه ولد 
في ايلية بايطالية فتتامذ على اكسنوفانس وتأثر بالايونيين والفيثاغوريين . ونظم 
برممنذس فلسقته سُعراً . 


ان اكسنوفانس هو الذي اسس المذهب الابلى » ولكن برشذس نظمه 


ور سهفات :وكائع فلسلعة دون تولك و المبيالة المشبورة عند القدماء وهي القائلة : 
هل الوجود واحد او اكثر من واحد؟ (بجمافت التبافت) » . وهو بعتقد - 
يخلاف هيراكلنطوس خاصة ‏ ان الوجود واحد لا بتغير ولا يتدل : هكذا 
كان وهكذا هو الآن وهكذ سسقى الى الابد . 
وتتلخص فلسفة برمينيذس في الاوجه التالية  :‏ 

١‏ - حقيقة الوجود ونفي العدم . الوجود هو المقيقة » اما العدم فلس 
موجوداً . والوجود داتم باق » لا يمكن ان يكون قد جاء من العدم لانه لو جاء 
من العدم لكان العدم سْيئاً » وهذا تناقص. و كذلك لا يمكن ان يكون قد جاء 
من شيء » اذ لا يمكن ان بأتي شيء من نفسه . فالوجود اذن واحد غير متبدل» 
والموجود موجود” ابداً والمعدوم معدوم ابداً ولا يكن لثيء ان ينعدم بعد ان 
يكرن موجوداً ولا ان يوجد من العدم . 

- نفي الخلاء والحركة . تخبل برممنيذس الوجود كرة مصدتة ( ممثلئة ) . 
وهكذا نفى برمينيذس « الخلاء » في العالم » وهذا يقتضي نفي المركة » لأرنف 
الاجسام لا يمكن اف تتحرك الا اذا كان ها خلاء تتحرك فبه . فالخلاء اذن 
والعدم سي ء واحد . 

--- خداع الحمواس . الوجود واحد غير متبدل » ولكننا « نشعر » ان 
العالم الحسي حولنا بتغير ويتبدل» وانه متتكثر : ان انواع الاثار مثلا كثيرة» ثم 
ان الزهرة تنقلب مرة ( تتكشف عن ثرة في الاصل ) والثمرة تنقلب بزرة . 
الخ . « ولكن هذا كله خداع من حواسنا ”تشّحه لنا وتزوقه فبجب الا نعتمد في 
المعرفة على الحواس » بل على العقل الذي يدرك الموجودات كأ هي في حقيقتها 
لا كا تندو طواسنا ». 

؛ - التناقض وائنينية العالم ‏ نظرية المعرفة .لما قال برمينيذس بان الوجود 
واحد غير متدل ثم اعرف بان هذا الوؤجود ببدو لحواسنا متكثراً متدلا افتكرض 


سنس ونيا الم 


عالمين : عالماً حقيةياً هو عالم الوجود الثابت , وعالماً وهمياً هو العالم المتبدل امام 
حواسنا . ثم انه تبع فيثاغوراس في القول بوجود متناقضات : الحرارة والبرودة» 
الخفة والثقل ... وانتبى بانبنى العالم على مبدأين : مبدأ النور وميدأ الظامة فخرج 
بذلك من القول بوحدانة العالم الى اثنينية العالم . ولما استطاع برمينيذس ان 
بيز اعبان الموجودات عا فيها من الصفات المتناقصة خطا الخطوة الاولى في وضع 
« نظرءة المعرفه 6. 

ه - صورة العالم . قال برمنيذس بان الارض مر كز العام » وانها كرة 
سابحة في الفضاء . وما ان الارض تتطلب ان تتوازن في الفضاء فقد نثأ لها حركة 
كايلية . اما القمر فبستمد نوره من الشمس . 

5 - احتقار العامة. وبرمينيذس يحتقر العامة ويهاجم الفلاسفة الذينضخالفونه 
في الرأي» ثمينصحنا بقوله:ابتعدوا عنالطريق التيييم فيها اناس لاءعلم لهم » يقودهم 
الربب والميرة ... فيبرعون الى كل مكان : صم 'بي سمي فهم لا يعقلون» وثم 
انعام لا بفتكرون... يظنون ان الوجود والعدم ثيء واحد»ء وما هما كذلك». 


دون اليل وزيثوت نحورا.9) .48 ق. م. ) ولد ايضاً في ابلية وتتامذ 
على برمينيذس » وكان حكيا وسياسياً وطنياً قاوم الاطرون ( الملك المستبد ) 
نيار مات هدك سدأه . ونظبر ان لزيئنون هذا كشأ متعددة اشرها كاب نثر 
يدافع فيه عن رأي استاذه وعن الفلسفة الايلية . ولم يكن له فلسفة خاصة . 
ولد فس زيئون الفلسفة الابلية تفسيراً واضحا : 

١‏ - الجمسمية لها ءظم . كل موجود له عظم ( حجم ) : طول وعرض 
وعمق » وهو قابل للقسمة . وكل مالس بحسم فلا يكن ارنف يكون 
موجوداً . واذا فرضنا جسماً لا حجم له فقد فرضنا باطلاء ذلك لاننا . 
لو اضفنا هذا الجسم الذى الاحجم له الى جسم آآخر نا زاد في حجمه شين . ولو 


1 5 
فصلناه لما نقص منه سيء » وهذا محال . 

؟ - الوحدانية والتكثر في العالم . نقض زينون رأي القائلين بالتكثر في 
العالم بطرق اربع . 

(1) - . نقض التكثر . لو قلنا ان بالامكان حمع اجزاء لا عداد لهافي جسم 
واحد لنتج معنا ان اجساماً غير متناهية تنتج جسماً متناهياً » وهذا محال . 

(ب) - نفي الخلاء . لو كانت « الخلاء » سْيئاً لكان له حجم > ولاحتاج 
الى خلاء آخر يوجد فبه . ثم يحتاج هذا الخلا الآخر الى خلاء جديد . . 
وهكذا الى ما لا نبابة » وهذا مستحيل . 

(ج) - ننفي صدق الحواس . لو سْهدنا مدا من القمح يندفق لسيعنا له 
صوتاً عالياً . هذا الصوت العالي يحب ان يكون موع اصوات حباته . ولكن 
والذي نسمعه نحن خداع من سعنا فقط . 

(د) - نفي المركة . ولما نفى زينون الخلاء نفى معه المركة واي 
بالامثلة الطريفة التالية : 

: انك لاتستطبع ان تحتاز عدداً غير متناه من النقط في زمن متناه‎ )١( 
كل خط «ؤلف من نقط غير متناهة » فالانتقال من واحدة الى واحدة‎ 
. لاعكن ان يتم في زمن متناه » بل لا يمكن ان بم‎ 

وكذلك الحركة لايمكن ان تكون قد بدأت : ان الجسم لا يمكن ان 
بنتقل من مكان ما الا بعد ان يكون قد انتقل البه من مكان آخر » وهكذا الى 
ما لا نباية » فلا يمكن اذن ان يكون المسم هادا ثم يبدأ ح ركته . 

(؟ ) ان آخمل ( العداء المونائي المثهور ) لا مكن ان “ندرك السلحفاة : 
تترك اللحفاة لتقطع مسافة ما : اب » فاذا وصلت الى ب طلينا من آأخيل ان 
بلحقها الى ب . فاذا وصل هو الى ب تكون هي قدا انتقلت الى ج . فيعود أخيل 


ل 00 كك 


الى اللحاق بها الى ج من حديد » فتكون هي في هذه الاثناء قد التقلت 
الى د » وهامحراً . 

)*١‏ ان السهم المنطلق ثابت في مكانه لا.بتحرك : اذا اعتيرنا كل للظة 
وحدة قائّة بنفسها » ادر كنا ان السهم يكون في هذه الاحظة نفسها » في مكان 
معين . فهو اذن في كل لحظة وحدها غير متحرك » فهو اذن غير متحرك (ان 
الصور المفردة تظبر على شربط الفلم السبنائي ثابثة ) . 


صالمسوسى عاش مالسوس في القرن الخامس ق. م. وكان آآخر مثل للمذهب 
الابى » ولكنه خالف الابليين في اشاء قلملة . 

العالم عنده غير عحدود ولا متناه ( يلاف ما قال برمينيذس ) . ولو 
كانت العالم محدوداً لامكن ان ييكون مت عالمان او | كثر » ولوجب ان يكون 
بينها حدود . وهدا ملع من ان تكون الوحود « وحدة » . ولما كان الوحود 
عنده غير محدود فانه لبس بحسم وليس قابلا للتجزوء . والوجود غير متائر دشيء 
مق خارف لآن المناتر. ينين + والمتفيز لاتيكون خالدا : 


لس سح ع لق 6ج الوا 1 اط 
ا نناة ينه لطن ون الخد ون 
قال هؤلاء مع الابليين ان «المادة؛ لا تتبدل ونفو'! النشوء والعدم المطلقين» 
خالفوهم ايضاً حبنا قالوا بتعدد اشكال هذه المادة . ثم ان نسبوا نشوء الاجسام 
الى افتراق احزاء المادة او اجتّاعا . 
ومحسن ان نقول ان اصحاب هذا المذهب قد انتقلوا من ايطالية الى البونان 
الطبقة الاولى : القائلون بالتاحل والتركيب في عالم المادة 
ان ابرز ما عند اهل هذهالطبقة انهم اعتيروا المادة متعددة الاشكال والانواع 


5 د للكت 
وتكلموا على االحزيئات (الدقائق المالغة 5 الصغر فن كل مادة) لا على الذرات : 


افليس مان مولد الذقلس في مدينة اكراغاس بجزيرة صقلية في اسيرة 
غنية تنتسب الى حزب ديقراطي . ولكن العامة الذين خدمهم انبذقلس أساءوا 
معاملته فهاجر الى المورة ( جنوبي اليونان ) وهنالك توفي غير متجاوز ستين عاماً 
(«م؛ - سم؛ ق . م ). ولأنذقلس كتابان أحدهما «كتاب في ما بعد الطمبعة » 
وهو كتاب فلسفي طبيعي ؛ ثم « كتاب المبامر » » وهو شسُعر في الاصلاح الديني 
والاخلاق » وفبه يقول بالتناسخ وبالزهد . ويظبر ان الكتابالاول كان للخاصة» 
اما الثاني فكان للعامة . وكان التدقليس طبنياً وسباسياً وخطباً وساعراً 
وفملوقاً » وله علم بالسحر . 
اما فلسفته فتدور حول النقاط التالية : 

١‏ - العناصر الاربعة كا نكل فبلسوف ايوفي قدقال بعنصر واحدفي العالم» 
اما انيذقلس فجيعها وقال ان « العالم مر كب من الاسطقسات ( العناصر ) 
الاربعة » فاته لس وراءها سيء اسط منبا » وهى ألماء والحواء والتراب والنار 
( الشهرستافي ؟ : 991 ) . ولهذه العناصر صفات خاصة با ثابتة لا تتتدل ولا 
تندثر ولا يستحبل بعضها الى بعض» ومنها تث ركب الاجسام كبا بالتحلل والثر كب 
وبالظهور والكمون ( اي ان بعض الصفات تظبر في بعض الاجسام وتحنفي 
في بعضها ) . 

وهكذا يكون انيذقلس قد نفى الكون والفساد والاستحالة والنبو . 

؟ - النحبة والغلية . اما الذي يجمع بعض العناصر الى بعض حتى « تظبر » 
الاجسام التي في عالمنا فالمحبة » واما الذي يفرقها حتى تندثر صورها فالغلية 
او المغضاء : 

في البدء كانت العناصر متزجة امتزاجاً كاملا له كل الكرة» اذ كانت الحمة 


ا ا 


مسبطرة فكان الوجود «الوهية سعيدة » » ولككن لم يكن كت اجسام جزئية : 
سجر » جبال » الخ . بعدئد تدخلت الغللة » نما زالت تفرق هذه العناصر حتى 
وصلت بها الى درجة يمكن معبا ان تظبر الاجسام المزئية . ثم زاد التفريق حتى 
عاد كل شيء فوضى فذاختفت صورة العالم . حبنئذ عادت الحبة من جديد واخذت 
ترتب ذرات المواد حتى ظبر عالمنا هنا مرة ثانة . ثم ما زا لالترتيب يستمر ويرقى 
حت كل الامتزاج فحدثتصورةعالمنا وعاد الوجود الوه ة سعيدة. وهكذا دواليك. 

م صورة العالم . ليس لأنبذقليس فيذلك منجديد الا قوله ان النوريقضي 
وقتأ ما ليقطع المسافة التي بسير فيها. 

4 - المياة العضوية . نثأت من التراب . نثأ الننات اولا ثم الحبوان 
لقد وجدت في اول الامر اعضاء حيوانية مستقلة : آذان ‏ أرجل ابد - 
رؤوس الع . . . ثم اخذ بعض هذه يلتصق ببعض اتفاقاً فتظبر مثلا رؤوس 
يران على اجساد بشر. ولكن هذه لم تصلح للحاة فتفرقتءواخيراً حدثت انواع 
الحبوان الصاطة للحياة ثم تكائرت بالتوالد . 

هى - الطواس وقواها . بنفلت من الاحسام ذرات )١(‏ تدخل من مسا منا 
فنشعر نحن بها » فاذا دخلت في العين ايصرناها . . . الخ . اما الصموت فبحدث 
من مرور الحواء المتحرك في مدخل الاذن المتشكل على شكل طمبلة . والقلب 
عند انبذقليس مر كز العقل . 

١‏ - النفس .هنااك نفس كاية تشمل الطبيعة كلها » ونفس حزية هي نفس 
الافراد » والنفوس المزئية اجزاء من النفس الكلية » كنور الشمس المنقسم في 
الغرف المتعددة . وحنا تتصل النفس يحسد تطمئن الى اللذأت المسية وتتعد عن 
عالم الالوهية حدث كانت من قبل » فتتدنس وتتمرد . حيتئذ “مط اليها النفس 
الكلية جزءاً اعلى شرفاً منها فهديها ويزكبها . هذا الجزء هو النبوة . 


٠ الذرات عند انبذقلس احزاء صغيرة حدا ولكن لحا شكل الاجسام الت تنفلت منها‎ )١( 


ومع ان هذا القول بعبد عن انبذقلس » فانه منسوب اليه وقد ترك اثراً على 
فلسفات ابن سئا واخوان الصفا وال لاف لمتكم . 

٠‏ - التناسخ . ومن ارتكب جرية عاقبته الالحه بانتقديه فياجسام متلفة 
في البشر والسمك والغابة والطير . ولذلك نهى انبلأقليس عن أكل اللحم حتى لا 
بأكل احدنا أسلافه. 

4 بت آزاؤة الدنة والافة: كان اندقلنى :وت المتتغن تر ان الظريقة سنة» 
فاعتقد ان العناصر مساكن للالمة » وقال ان للالمة اعماراً طوبلة ولكئم موتون 
اخيراً » ثم خاق هم عالماً حسياً بعبشون فيه . ولكن يظهر انه تقرب ببذه الآراء 
للعامة» اما هو فاعتقد ان الالوهية كرة تامة » وأن الله لا شه الشر ولا تدر كه 
رم ظ 

وبنسب الى اليدذقلس انه قال : اركف لله هو العام اللحض والارادة انحهض 
والجود والعز الخ. » ولكن هذه كلها هي هو نفسه . والله 'مبدع ( موجد ) كل 
شيء على اعتبار انه علة لوجود العالم ما يقول عاماء الكلام في الاسلام . 

ه - المعاد خاصة . اما المعاد خاصة فبحب ألا يفهم عند انبذقلس على انه 
حياة أخرى بعد المياة الدئيا » بل هو حال « الالوهية السعبدة » التي يصل اليها 
الوجود كله حمنا تستولى عله احبة وبصبح كله كرة تامة كامله  .‏ 


الاساغو راس كان اتكساغوراس (نحو 49 - 478 ق.م) من آسية الصغرى» 
ولد فرب أزمير . وهو اول من سكن اثينة من الفلاسفة » وكان فمبا صديقاً 
واستاذً لا كمها المشبور برقلس )١(‏ الذي اراد ان يجعل عاصتة اثينة مر كزاً 
للفن والثقافة . 

ولكن لما زاد الاغطراب في اثينة ووفد اليها الطاعون ونشيت الحرب بينها 


(.) .ثاآ 420 - 439 ) و5ع1ع1سء2 (1) 


وبين اسبارطة واتهم العامة برقلس باحتجان الاموال وبانه يجمع حوله الملاحدة 
امثال انتكساغوراس» . آثر اتكساغوراس ان بغادر اثنة الى آسية الصغرى » 
حبث توفي . 

ومع اناتكساغوراس يشبه الايونيين بالقولبالعنصر الاول» ثم يشبه الايليين 
بانكاره للتبدل المطلق » فانه اخذ بالتفسير العقلى الطببعي فانكر ان تكون 
الشمس أو القمر في الالغة واعلن ان الشمس ليست سوى جسم حجري مشتعل . 
واما ابرز النواحي في فلسفة انكساغوراس فالتي تلى : 

١‏ - العناصر غير متناهة في العدد . قال اث العناصر لاعداد لحا » وهي 
اجزيئات بالغة في الصفر » من لحم ودم وسُعر وذهب وحجر وخشب الخ» كل 
نوع منها حتفظ يخواصه لا ينقلب الى غيره . وقال ان الماء والتراب والهواء 
لبست عناصر بسيطة بل هى خر انات لمع انواع المادة . 

؟ - لانشوء ولا انعدام . ان نشوء الاسباء لس سوى امتزاج عدد من 
المزيئات على صور مخصوصة . وتختلف بعض الاسماء من بعض باختلاف مقادير 
هذه المزيئات واصنافها وشكاها وبتكاثفها او تخللها » يا تظبر السنبلة من المبة 
الصغيرة . 

ع المبدأ العاقل والنفس . اما الذي بنظم الء_الم فهو النفس العاقلة او 
العقل . والنفس عنصر بسبط فيه علم وقدرة وغلبة على المادة . وذرات النفس 
ادق من ذرات جمبع العناصر . 

4 - صورة العالم . كانت جزيئات العناصر مزيجاً من الفوضى ذجاءت 
النفس العاقلة واثارت فبها حرا كة رحوية فتفرقت العناصر واجتمع الكثيف 
والبارد والرطب والمظم فتشكات ارضنا » وكذلك اندفع اللطيف والمان 
واف" والمنير فتشكلت الاجرام السماوية . ان الارض لوح سابح في الفضاء . 
اما الشنس فجسم حجري مشتعل» وفيالقير سهول وجبال واودية» وهو مسكون 


كارف ورا تونة تمن السن.. 

م6- الما العضوية . نشأت الماة على ارضنا من الطين والماء بفعل 
المرارة من بذور مدفونة في التراب تساقطت على الارض مع تساقط الامطار . 
وفي جمبع الاجسام العضوية ‏ حتى النبات ‏ نفوس . والنفس مادة دقبقة صافية 
كما زادت جزيئاتها في حبوان زاد ذكاؤه . والانسان أذكى انواع الحبوان . 

- الهواس ونظرية المعرفة . رأى برمينيذس ان الانسان يعرف بالعقل 
لأن المواس مخدوعة ابداً يما ببدو لما من تبدل الوجود . وذكر أنذقلس ان 
الانسان مركب من ماء وهواء وتراب وثار » فبو يعرف النار بعنصر النار الذي 
نه ,نوكن اتكبافوراين اتعر ذلك كلوانت المعرفة ارا مع 
طريق التَماد » وقال اذا لمست حسما سدك وهى حارة شعرت انه» بارد واذا 
لست الجسم نفسه ببدك وهي باردة شعرت انه حار . فالمواس مؤئئة في المعرفة 
ومن طريقها وحدها يعرف الانسان العا الحيط به.وهكذا يكون اتكساغوارس 
قد وضع الاساس الاول لنظرية المعرفة الصحبحة . 

الطقة الثانية : اصحاب المذهب الذري 

قال هؤلاء بتركب الاجسام منذرات غير قابلةللتجزؤ» لانما اذا تمزأت تفقد 
خاصتها كجزء من مادة معينة وتصبح جزءا من مادة اخرى . ووجود الاحسام 
في العالم خاضع لقوانين طبيعية ودوافع آلية ولدس له « غاية غير مادية » . 


لو يلبوس ا ماعلى لا نكاد نعرف من حماة لوك وس ( نحو #6 اق.م.) 
الا انه من الماطبة وانه موؤؤسس المدهب الذري » وهو استاذ دقر اس اعظم 
مثلى هذا المذهم . 
وخطا لويكبوس ف الفلسفة المادية خطوات واسمة : 

١‏ - الثنوية في الوجود. عارض لويكبوس الابليين وقال ان الخلاء موجود 


كاللاء» وكلاه| حقيقي في وجوده. ثم قال ان الوجود نوعان: مادة ملا' مكاناً » 
ومكان لا مادة فيه . 

الفلسفة المادية . قال ان كل سّيء يحدث بسب ( مادي ) » واتكر 
السبب الغاني ( او الحكية والمفزي الروحي ) » وجحد خاود النفس . 

م« نظرية الذرة - المزء الذي لا بتحزأ . ان في الوجود نوعاً واحداً 
من المادة في سكل ذرات بالغة في الصغر لا يمكن ان تنقسم او تتجزأ . من هذا 
النوع الواحد من الذرات تتألف جمع الاجسام في علمنا ولكن على اشكال 
مختلفة : 

ان كل جسم #تلف من سائر الاجسام في عدد ذراته وفي ترتبها » والذرة 
لاخاصة لها » بل تكتسب خاصتها من اجتّاعها مع أمثالها في الاشكال الحتلفة . 


ربمفر الى ولد دمقراطس في أبديرة على شاطىء ثراقة الغربية من بحر ايجة . 
كان غنياً فسافر كثيراً وزار مصر وبابل وفارسن . وقد انصرف عن الملك الى 
الفلسفة » وعاش نحو تسمين سنة ( ٠+>؛ ‏ ءلا” ق. م. ) وهو تاذ لونكبوس. 
واسلوب ديمقراطس فخم رائق مزروج بالشعر احياناً . وله كتب كثيرة في 
مورضوعات محختلفة . 
واعظم وجوه فلسفته توسعه في الذرة والكلام على تر كيب الاجسام: 
١‏ - الذرة وتركيب الاجسام . قال ديقراطس بالال الاجسام الى 
جزء لا يتجزأ ( القفطي ١79‏ ) . والذرة او المزء الذي لا بتجزأ او الجوهر 
الفرد ‏ كا عرف أيضاً في الفلسفة الاسلامية نوع واحد في مادتها ولكنها تختلف 
في اربعة وجوه : في الشكل والوضع والترتب والحجم . ولنضرب لك على ذلك 
مدلامن الابجدية العرببة (شبه دمر اطيس الذرات باحر فيونائية) :ان الحرفين أ- ج 
مختلفان فيالشكل , واناللجموعين أأج دج أ ممتلفان في الترتب . واما الشكلان 


ما م فمختلفان في الوضع . وكذلك حجم الذرات مختلف ايضاً » والكبير منها 
اثقل من الصغير . 

وللذرات اشكال كثيرة » فهنها ما هو على سكل السئارة او المنحل » ومنها 
ال جوف واللحداب والمكور » وبفضل اختلانها في الشكل تتاسك . وينشأ الطءئم 
الحاو مثلا من ذرات مكورة ملساء» اما الطعى الحريف فناجم عن ذرات عحددة. 

والذرات غير سا كنة في اما كنبا بل متحر كة حر كة ذاتئة » هذه الحركة 
هي الني تؤلف بين الذرات او تفرق بينها حتى تتألف الاجسام الختلفة . 

»؟ - الملاء والخلاء . لما قال ديمقراطدس بحر كة الذرات افترض ان يكون 
هنالك خلاء لأن الحركة تقتضي فراغاً تحدث فبه . ثم ان الاختلاف في لطافة 
الاجسام و كثافتها لا يمكن ان يكون الااذا كان عت درجات مختلفة في الفراغ 
بين ذرات الاجسام الختلفة ( الفراغ بين ذرات الحخشب اكثر من الفراغ بين 
ذرات الحديد . . . . ) . وظن دمقراطس ان النمو اما هو تسرب الغذاء في 
الاما كن الفارغة من الجسم . واخيراً قال ان هنالك « تخللا » » وذلك اننا اذا 
اتبنا بوعاء فيه رماد او رمل او حجارة » ثم صينا فبه ماء مثلا» فان الماء يتسرب 
بين ذرات الرماد ( بين جزئياته على الاصم ) . ثم قال ان هذا الوعاء يستوعب 
حينئذ من الماء كالمقدار الذي يستوعبه فيا لو لم يكن فبه رماد . 

م« ل صورة العالم . انعالمنا (نظامنا الشمسي) واحد من عوالم كثيرة اعظم 
منه اتساعاً واكثر تطوراً . وارضنا كانت في اول أمرها متحركة » حمنا كانت 
صغيرة خفيفة . ثم اخذت ح ركتبا تبطىء رويداً رويد حتى هدأت . 

4 ب الانان عالم صغير . وتخبل دمقراطس ان الانسان « تقليد » للعالم » 
انه صورة له» او عالم صغير يضم في نفسه كل ما في العالم العظم ولكن على 
شكل مصغر . وهكذا أصبم الانسان ذا اهمية في مقابل عالم الطببعة . 


دامج اله 


الفصل الثاأث 
نضح الفلسفة المونانية 


زيادة الاهمام بالانسان ‏ محاولة ايحاد نظام شامل 
#5 

ما كاد القرن الخامس ق. م. ينتصف حتى كانت الفلسفة اليونانية قد قاريت 
نضحما بعد أن ترددت فمها الآراء قرنين كاملينمن الدهر (نحو وم -١0ه4‏ ق.م.). 
ثم انبلج دور امتد نحو قرن ونصف قرن ( .45 8٠٠‏ ق. م. ) بلغ التفكير 
البوناني في اثنائه الاوج واحاط بوجوه الماة العقلية والاجاعية من جمبع نواحيها. 

في هذا الدور اسْتد اهام المفكرين بالانسان وباوجه المياة الاجتاعية كالدولة 
والاءسرة واللغة والتعلبم » وحرص المفكرون على ان بسوقوا آراءم في «نظامات 
شاملة » او ان يفرقوا نتاج التفكير والبحث «علوماً » : علم الحيوان » علم 
ما وراء الطبيعة الخ . 


لث# امهصعي 00 
ئة المَلسمَة الونانةا 
السفسظائيون - الجدال وامغالطة ‏ استغلال العلم 
١‏ 
بعد ان رد اليونانيون الفرس عن بلادهم في اوائل القرن الخامس قبل المبلاد» 
وبعد انثارت الحر ب زمانا بين أثينة وسارطة اندفع الشبان نحو تلقي العلوم امختلفة . 
حبنئذ نثأ جاعة من الانتهازيين إرادوا ان يستغلوا التعلم تكسباً لال » مموا 
انفسهم سفسطائيين ( الحكماء ) تشبها برجال كانوا من قبل قد انصرفوا الى التعلم 


43 كد 


المنطقية الى الحدال وتناول ل 0 
أو تحور حسب ال ملايسات والمناسات . وكان هؤلاء السفسطائيون يتنافسون في 
التعلم مبنة تثير الاشمئزاز في نفوس العقلاء . وفي ايام السفسطائيين كانت اثينة 
مر كز الحر كة الفكرية في المونان . 

وهن رؤوس المواضيع عند السفسطائيين : 

1 - الخطابة والبلاغة واثرها في المجموع وفي التفكير » فقد اخذ الناس 
يتعامونها على انها من موضوعات التعلم . 

ب - الاهتام بنشأة اللماعات الانسائبة : الامة » الدولة » الاسرة . 

لج ل م 1 ورا مسنيت )1 اي 

0 0 كله اسن اما الطببعة تراغ - 
العبد يشينه اسمه » اما فها عدا ذلك فالعيد الشريف لا يقل عن الانسان الحر . 

د - نكأة اللغة . حثوا في اللغة فقالوا : أوضعبة هي ( توقيفية : اي من 
وضع العامة ام طبيعية ( اي نثأت وتطورت حسب حاجة البشر 
تدريجاً ) ؟ 

ه ‏ البرسة . هل الترببة وراثة اجتاعة ( تقلمد وقدوة ) ام مولودة 
( مغروزة في الطببعة منذ الولادة ) 9 

ومع ان السفسطائيين كانوا ععنة للفلسفة فانهم قد افادوا المجتمع في انهم اثاروا 

وسئمر نحن هنا بثلائة من اعلام السفسطائيين» ذلك لأن السفسطة ‏ كمذهب 
مستقل ‏ كانت مفقوذة الاثر في الفلسفة الاسلامية » وان كات علماء اللكلام فك 


تك 48 لشت 


استفادوا من «أساليب» السفسطا بين » حى قال ابن رسّد (تجافت النهافت١4؛ه-‏ 
657 ) عن المتكلمين انهم حاءوا بالاقاويل المموهة واتكروا الضرورات اللازمة 
ما هو « تبحر في رأي السفسطائين » فلا معنى له » . 


بروئاغوراسى ولد بروثاغوراس في ابديرة وبلغ اسْداه نحو عام غ44 قب م. 
وعلم الخطابة في كثير من المدن اليونانية. وقد اتهم بالالهاد وفر من وف الموت 
نحو صقلية» ولكنه غرق في اثناء فراره . 

وبنى بروثاغوراس آراءه على الاساس الآاة 

د ان الانسان هو مقياس قيٍ الاشياء » : ان قبمة كل شيء نسيية بالاضافة 
الى الانسان نفسه » فلس مك سيء خير في نفسه اوشر في نفسه » وانا هو خير 
او شر وظ, او عدل بالاضافة الى كل انسان عفرده . 

واما رأبه الذي حمل الناس على ان برموه بالالماد فبو :« اما فا يتعلق بالآلهة 
فلا استطيع ان اقول انهم موجودون ولا انهم غير موجودين » ذلك لأن الموضوع 
نفسه غامضٌ والماة قصيرة لا تكفي للبحث في هذه المعضلة » . وهكذا لم يتكر 
بروثاغوراس وجود الآلهة» ولكنهاعلن عجزه عن اثيات وجودم بالدليل العقلي . 

وفق انس فلقة تزوةائورانن الأجناعنة (١‏ واللقوقنة:) 'قزله 4 أن الققا 
للردع لا للانتقام ٠‏ وبروثاغوراس اول من بدأ البحث في النحو » وهو الذي 
سمى ابوابه » ولا ئزال نحن نقول ان الكلمة ثلاثة اقسام : اسم وفعل وحرف 
كا ذكر بروثاغوراس . 


غغورصياسى ولد غورجياس في صقلية وجاء عام 459 ق. م. رسولا الى اثيئة . 
وكان بارعا في الخطابة براق الاساوب يطوف لبحث قومه البونانبين على. ان 
بطارحوا العداوة فها بشم جانباً وان يقفوا صف مرصوصاً فق وحه الرابرة 
( من ليسوا يوئانيين ) . 


00000 كت 


اما آراؤه فكانت هدامة كثيرة التشكرك. وزيدة تفلسفه ثلاث حمل قصار : 
(أ) لس كت شيءم (ب) ولوكان كت شيء لما “قدي لنا ان نعرفه حتى 
معرفته و (ج) ولوكان قت شيء و'قدل لنا ان نعرفه لما امكن ان نهب 
معرفته للا خرين . 


برو دياو س كان برودتكوس متغائًاً » ولكن نشاوٌ مه : يحمله على الاستسلام 
للحزن ولا على الزهد فيالعالم»بل خلق فينفسه قوةوعزية. ولقدحاول التغلب على 
الحوف من الموت فكان يقول : مادمت انا موجوداً فلس الموت موجوداً » 
فاذا 'وجد الموتلا أسْعر به لانني لا اكون حينئذ موجوداً . 

ولبروديكوس في الآلهة رأي جري' انه يقول : ان ما يفيد الناس بعبده 
الناس » ولذلك جعلوا الشمس والقمر والنار والاجار وانواع الطعام والذهب 
المة لهم من دون الله. 


ذروة القَسَقَة اليُونائّة 
الفلسفة المدئية (الانسائية) - تفريم العلوم ‏ النظام الشامل - النفس والعقل 
١‏ 

مثل هذا الدور ثلاثة نفر يمثلون ثلاثة اجبال : سقراط وتاسيذه افلاطون » ثم 
ارسطو تأسد افلاطون . ولقد نعم العالم في حياة هؤلاء ثم بعد موتهم باعظم ما 
وصل اله العقل الشري من التفكير النظري . 

سقراط الحكم 
آخر السفطائيين - رفع شأن الفلسفة - الاسلوب النقراطي 


سقراط من السفسطائيين » ولكن ما انه قد نقم علهم ورفع الفلسفة عن 
المستوى الذي المحدروا هم بها اليه فقد وجب ان نعده في صف افلاطون وارسطو 


جد .ات 


كان سقراط +9 - هس قابم) أبن باه من سكان أثينة وان قوتي الجد 
حاد الدهن ولكنه قببح المنظر » ' سغف من اول أمره بالحكمة . واتفق ان 
توج أمر 1 ة فظة فلم بللث أن القى عن عاتقبه امر الاهام باسرته وانصرف الى 
الفلسفة مرة واحدة . ولقد اعلن عالفته لقومه المونانيين في عبادة الاوثان فثوورا 


علبه العامة ثماخذوه بتهمة الالاد. وسْهد عليه قوم بانه افسد القول في امتهم فحم 
وا وما بعدها ) . 
ا 0 السفسطائيين 1 ك2 اهتامه الى د الانسان » والى 
ل 
0 المنطق , 5 الاسن ا والقواعد . 
ولقد عرف اساوبه في حادلاته باسم « الاسلوب السقراطي 26 وهو متاز يخاصتين : 
اولاهما الرد على السؤال بسؤال من جنسه ليثير التفكير في السائل ؛ وثانيها مزج 
وسقراط لم نكتب فلسفته ولا عرضت لا آراؤه مستقلة » ولكن المصدر 
الاعظم لآرائه كتب تاسذه_افلاطون . ويبدو بجلاء ان افلاطون اجرى على 
انان استاذه سقراط اراءً كثيرة تليق يعمقرئة سقراط ولكنها لدسست 
له بتفاصيلما على الاغلب . 
( باستنتاج الآراء من الملاسات ) وان تنتبي بوضع حد ( تعريف ) للمشاكل 
الاجماعية كالعدل والشحاعة والخرية وماالبهاء فتعرف بذلك جوهر هذه المشاكل: 
الى حد كبير أيضاً : 
سقراط : أن الخطه المثلى في امر اقتناء الازواج والارلاد تقرم على اتباعهم الدوافع 


م4 سد 


الاصاية . وكان غرض نظريتنا ان نجمل رجالنا كرءاة قطبع . 

3 : ماذا تعني 9 

س : اتظن ارت زوجات كلاب الرعاة صالمة لمشاطرة ذكورها' حراسة 
القطبع والصيد ومشاركتها فيكل واجباتها او انما يحب ان تازم اماكنها لأنها 
غير قادة على ذلك لاسْتغاها بولادة الاجرية وتربتها . 

غ : ننتظر انما تشاطر الذكور كل شيء ع انما تعاملبا معاملة الضعيف وتعامل 
سن : افبمسكن استخدام الحموانات في عمل واحد مالم تستعد له استعداداً 
واحداً تدريباً وذيبا؟ غ : لا 

س : فاذا رمنا استخدام الذساء في عمل الرجال وجب تهذيبين كالرجال . 

ع ارتب 

سَ : وقد خولنا الرجال تعلم الموسبقى واجمناستك . غ : لعم. 

س : فبجب تهذيبين في الفنين كالرجال مع التدريب العسكري . 

ع : ذلك ينتج طبعا عما قلته . 

س : وقد باوح كثير من تفاصيل هذه القضية سخيفاً . 

غ هكذا تلوح بلاشك . 

س : الا ببعث على السخرية اشتراك النساء مع الذكور في مدارس الرياضة 


3 :انمجن يظبرن في الوقت الحاضر مزدرى من ٠.‏ 


حي ا هم 


37 عن + لكن يحب الا نحفل بتهك المتهكمين . غ :اصبت. 

س : لنذا كر هؤلاء المتهكمين انه الى عبد قربب كان تعرئي الرجال عسا 
ومدعاة لمرو عند البونانيين . يا هو البوم عند ١‏ كثر البرابرة .... ولما الت 
الافباز:ادخرية المسر حي مروسكره بطل الاستهر ا والفارين في ساد الراطة... 


؟ - فلسفته الاخلاقبة . وكان اهم" ما سغل سقراط البحث في الاخلاق . 


الحق لم يظلم » ومن رأى وجه الخير لم يقرب شراً » ولا يكن للانسان ان سلك 
ساوكا يخالف رأبه (الصائب). وقبل لسقراط يوماً ان نفراً متعامين بأتون شروراً. 
فقال : ان عامهم ظن ولس ابقاناً . والفضائل عند سقراط قابة للتغلم : يستطيع 
الانسان ان يتعلم الصدق والعدل والشحاعة وما الببا . , 

وهكذا نحد ان العلم والفضيلة تقودان الى السعادة. اما الشفاء فمقرون بالرذيلة 
والمهلة ضرورة ٠‏ 


الصورة والمادة وعالم المثل - النفس - الاخلاق - السياسة والدولة 
افلاطرن (9107؛ 4107“ ق. م.) من اسرة شريفة في اثينة «كان فياول امره 
شاعراً ثم عرف سقراط فكره الشعر واختص بالفلسفة» وبعد موت سقراط غادر 
افلاطون اثينة ثم حمله الاضطراب السياسي فياليونان كلها على ان يترك ائينه مرات 
اخرى زار في اثنائًا مصر وايطالية وصقلية. ثماستقر نائيا في اثبنة حيث توفي . 


مواتانة اززووزر روات" ددري و لك ليا كرود برع ورلقه قاين 
الناس اليه - حتى في زمن متقدم جداً - كتباً ليست له. ونحن نصف هنا بعض 
كتبه الصحبحة المشهورة ( مرتية حسب تاريخ تأليفها ) : : 


7 كك 


أ - الدفاع . موجز لفلسفة سقراط ولموقف افلاطون نفسه من سقراط » 
« وتيعرئة » لسقراط ما نسب المه اعداؤه وقتلوه به . 

اب - بروثاغوراس . حرص افلاطون على عرض فلسفة استاذه الاخلاقية 
ف محاررات مفردة . ومن اسْبر هذه « بروثاغوراس » » الي تنتي الى ان 8 
الفضائل قابلة لاتعلم وان الفضائل كلبا و<دة » وان طبيعة الفضيلة انما هي في هذا 
الفزاع بين العاطفة وبين المعرفة الصحبحة » وان مت مقياساً واحداً للسلوك 
الانسافي : جلاب اللذة ودفع الالم . وهكذا لا يكن لانسان عرف الخير حق 
معرفته ان يمل الى الثر » فاذا » فانما فعل ذلك لنقص في حسن المعرفة فقط . 

جٍ - كتاب السياسة ( المعروف عند المعاصرين يكتاب « اتمهورية » او 
« حمهورية افلاطون » ) . برسم افلاطون في كناب السياسة صورة لمدينة 
( الدولة) المثلى»ويتكام فبها على الفضائل الي تخلق «الموا طن الصالح» في الدولة. 
ومع ان كتاب الساسة اجمع كتب افلاطون لآراله » ومع انه الف في عد 
متطاول » فانه مثل افلاطون في دور الشاب والْبال والطموح 1 يوم كانت 
غاية افلاطرنان « يثير البدوث » على طريقة أستاذه سقراط من غير ان يدل 
من بحثها الى نقيجة فاصلة . 

د - غورحياس . يحيل افلاطون في هذا الكتاب على البلاغة وعلى 
السفسطائيين » لان خطبهم وحججهم تار باحوالهم الشخصية الخاصة ولا تحاول 
البحث عن الحق والخير . ثم يحمل ايضاً على رجال السياسة في عصره من الذين 
يحكمون بالقوة فبظامون الضعفاء لانهم هم اقوياء فقط . ويعلن افلاطون هنا على 
لسان سقراط انالانظلام (احيّال الظلم من الآخرين) خير من الظلم (للا خرين). 
وفي هذه المحاورة كلام على المماة بعد الموت تأثر فيه افلاطون بفيثاغوراس . 

ه - المائدة . هي عحاورة بسوقبا افلاطون على لسان ستة نفر يحتمعون 
خول مائدة لسحتوا في الحب عموماء وفي ذلك الب الذي كان يومذاك مستطبلا 
في اليونان بين الرجال وبين الشبان ومن هم دونم في السن . يرى افلاطون 


عه لكت 


ان النفوس لسععى الى السعادة : من اساب هذه السعادة 2 الحلود 6 او الشعور 
بالخلود . من اجل ذلك يتزوج الشر حت يخلفوا في هذه الدنا نسلا يحفظ ذ كرهم 
من بعدهم م فالحب الذي تحدث منه الذرية سعادة » ولكنه سعادة مقيدة بغابة 
معيلة » ثم هي مزبجح من السعادة المادية والسعادة الروحمة .وهكذا يرى افلاطون 
ان سعادة روحية” محضاً تنشأ من ميل النفس الى الشباب والرجال وثثل الحب 
الذي لاغابة له الا في نفسه . فان الوالد مثلا اذا قبل" ابنه والملك اذا عانق القائد 
الراجع ظافراً من اهرب فانما ها بثلان في عملا هذا «الحب الذي لم ببق له غاية الا 
نفسه». ثم بتوسع افلاطون فيرى السعادة تتمثل في صفات اخر غير الصفات التي 
براها الوالد في ابنه والملك في قائده . 

و - أفبدون.يعالج افلاطون في فبدون خلود النفس ( على لسان سقراط 
دوم وفاته) : انالماة كلها استعداد للموت» ولذلك تسعى النفس حى تتخلص من 
ا المسد . 

زر -_- طياؤس 3 ان ابرز ما في هذه اللهاورة « آراء افلاطون الطسعية » في 
الفلك والعناصر ونشوء العالم وما المها.ويعلن افلاطون انالمدينة الى ( في كتاب 
السياسة) لا تنطور وتتحةق الا في عبد الهدوء (السلم). وعلى هذا يعالج افلاطون 
هنا صلات الدولة بالدول الت حوها ( الحروب ) . 

ح - النواميس . أدرك افلاطون أن « المدينة المثلى » التي تخيلبا في كتاب 
السياسة لا يمكن ان تتحقق » فكتب كتاب النوامس ليرسم لنا صورة « المدينة 
العيلية » الممكنة في عالم لم يصح اهله كلبم فلاسفة بعد . لقد بنى رأيه هذا على 
التطور التاريخي للدولة ( في اليونان ) » فرأى ان الدولة المنكنة هي الدولة التي 
توجدلهح؟ جمبور العامة 1 


معأمه افلاطورن مفكر عبقري عظم متصف ند كاء نادر وخيال هيداع وفهم 
لمبادىء الوجود لم بقف في فترة من فترات حماته » من اجل ذلك كانت آراوْه 


في تطور مسثمر ٠‏ ولقد يبدو مستغرباً اذا قلنا مع اوبرفيك ان درأسة فلسفة 
أفلاطرن تكون احدى اذ اعتيرنا مؤلفاته واحداً واحداً»واضريئا عن ان تاطالب 
ها كلها « نظاماً ساملا » يجيعبا في سلك واحد )١(‏ . 

ولقد *عرف افلاطون عند المتأخرين باسم « افلاطون الالمي » ذلك لأن 
اليونانيين في عصورم الوسطى على الاغلب كانوا «يبالغون في افلاطون ويعظمونه 
وبقولون : كان مولده البباً... وحتكون في ذلك حكايات هي بالاممار اشبه » (؟) 


مور فلسة:ْ افمرطون ذلفة افلاطون مثالية حاول فبها ان يتخيل « نظاما» 
(لوجدودء وانبرد اعمال الشر وساو كبم الى مقابس من اخير والخخال: لقد اراد ان 
يري العالم ما يحب ان بكون لا م هو فعلا ؛ وانتظر من الشر ان يسلكوا في 
الحياة الدنيا يما تقضي المبادى» المثلى ( كأنهم في عالم امثل بحردون من عواطفهوم 
ومعزولون عن بئتهم ) » لا كا لى عليهم حاجاتهم الطبيعية والاجتاعية ) . ولا 
ريب في انه حينا تكلم عن الناس قصد الفلاسفة الكاملين لا حبهور العامة 
ولا خاصة العامة . 

ومن أاعظم خصائص افلاطون «١‏ الحدال المنسق» : اي طربقة البحث الي 
كان بتبعها في معاطة الموضرعات . ولكن هذه الطريقة لم تكن قد اصبحت مع 
افلاطون بعد « منطقاً » . 

وعاتان هذه الدراسة لست للفلسفة اللونانية كفلسفة بونانية » بل للفلسفة 
اليونانية التي ااذت طريقاً مخصوصاً الىالعرب»فانني ساعالج وجوهفلسفة افلاطون 
على نسق نلف قل-_لا من النسق الذي الفه مؤرخو الفلسفة : 

١‏ - الصورة وامادة ._كل شيء ف العام الذن تعدشى فيه مؤلف من 
« صورة » ومن « مادة » : فالمادة هي الشىء القاسي الذي تتألف منه الاجسام 
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(؟) القفطي ١٠١‏ . 


الحتلفة فالحشب مادة الطاولة والباب » والطين مادة الابريق » والقرممد والمرمر 


1 
عسي : 
00 


مادة ارص الفرقة. باك 0 0 في الشكل ‏ الذي كلق من 


ان الصورة عختلفة مختلفة : انما ا ا ؟” في الساب مخالفة 
01 . ولا بدمن القول بان الصورة والمادة تكونان ( في عالمنا ) دائماً 
متلازمتين لا تفترقان ابد » فلا نستطيع ان نحد مادة ما لا صورة لها »ما اننا لا 
نستطيع ان نرى صورة اذا لم تكن مفرغة على المادة.على اننا نستطيع ان نتخ حل 
افتراق الصورة من المادة حملا . 

م« المية* والعالم الواقع : يرى افلاطون ان الدور في عالمنا متلاسة 
المادة ابد] . ولكنه يعتقد ان جع الصور الراهنة ( الموجودة في عالمنا فعلا ) 
وجميع الصور الممسكنة ( التي يمكن ان تنشأ في عالمنا في المستقبل ) هي موجودة 
فعالًا منذ الازل في الملا' الاعلى » في العالم الآلمي . هذه الصور كابا خالصة هنالك 
من المادة » وهي ك با .علي اتم شكل مكن لها : هنالكٌ صورة. ٠‏ مثلى للشحرة 
وصورة مثلى للست وصورة مثى للكعتاب وصورة 07 "كاده او الطمارة 
او الابريق . هذه الصور المثلى تدعي في فلسفة افلاطون « االثال ». 

و كذلك كانت «المادة الاولى » او الممولى في اول امرها محردة ( في عالمنا 
نحن ) من كل صورة » ولذلك لم يكن في اول الامر في عالمنا سجر ولا ببرت 
ولا تاولا سيارات ولا طبارات ولا اباريق الخ » أي م دكن فيععالمنا 
و اجسام » قط . 

فانا أخذت الصور تفيض على المادة بدأ تشكل” الاجسام في عالمنا » وهمكذا 
نشأ « نش « العالم الواقع » الذي تعيش فمه . غبر ان المادة لى تكن طدّعة مَاماً الصور » 
فاصبحت صور الاجسام في العالم الواقع اقل كالاة منها ( اي من تلك الصورة 
نفسها ) حمنا كانت بحردة من 00 الملا' الاعلى . لذلك ممى افلاطون 
الملا' الاعلى « عالم الشل » » وهو عند العالم الحقيقي » او الوجود المحةبقي 


حا ؤم ا 


اما'عالك! الواقع الذي نعيش فيه فقد حدث بعد ان القت الالوهيه على المادة 
امل شكل مكن » وهو الشكل الكروي . الا ان هذا العام لم يمكن ان 
يكون ال ما هو عليه ولا ١‏ كمل» ذلكلأن المادة ناقصة في اصلباولذلك نع ان 
ان يتكون العالم الواقع تاماً كاملا . ومع ذلك فلم يكن بالامكان ابدع مما كان. 
فعالمنا الواقع « اذن عالم' النقص » : ان الاجسام التي فيه « تقليد » لما في الملا" 
الاعلى من الصور » أنها « نسخ ثانية ه عن الصور المثلى . 

وهنا وقف افلاطون أمام مشكلة : اذا كانت الصور في الملا” الاعلى حردة 
من كل مادة» واذا كانت المادة في اول امرها فوضى لا صورة معيئنة لها » فكيف 
امكن أن تتصل الصور المطلقة بالمادة المطلقة حتى تنشأ الاجسام ؟ لقد افترض 
افلاطون بين عالم الصور المطلقة وبين عالم المادة المطلقة عالماً وسطأً » من اعلاه 
صور مطلقة ( عردة المادة ) » ومن أسفله مادة مطلقة (لاصورة معيئة لىا) 
ون ذلك لم يحل المشكلة » ذلك لأن انلاطررتف قد تل في 
الحقيقة عالماً جديداً كالعالم الاول » من اعلاه صور مطلقة ومن اسفله مادة مطلقة 
فقصر بذلك المسافة بين عالم الصور وعالم المادة » ولكين لم ستطبع ان يدل 
ببنه| . حينئذ انطلق يزيد العوالم واحداً بعد واحد حتى كادت المسافة ان تتلاسشى 
وامكنه ان سبل تلس المادة بالصور» ولكن بعد ان تخيل عوالم لا عداد لها 

1 - النفس وهبوطها . وبحث النفس غامض عن افلاطون ايضاً : 

كان اول ال ار لضي الكلبة » » وهي كان يحل مر كرا 

ين الملاء الاعلى وبين عامنا نحن . والنفس الكلية هي المصدر 0 والمت 
لكل ل حرة ولكل احماة في عالمنا. و كذلك «النفوس. الموئية (النفوس ار 4 
اي نفوس البقَرَ)فاتها ايضاً مرأتبة بين عالم المثل وبين العالم الحسى الواقع » 
متصلة بها كلبه) ٠‏ 

هذه النفوس تتأمل دائًاً في الالوهية » فاذا اتفق ارث « نفسا » منها غفات 


5 0 


عن تأملم! اتعدت عن الالوهصة .ولا وال تسعد حى تسقط من الملا” الاعلى وتدحل 
في حسد دكات المسدوعيت اللدن مايرا بادا كروك امداقرييت 
على غفلها بتقلبها في جسد ما ) . 

تم ق- دك شفقى ان تهمط النفس ذاتها مرة اخرى أو اكثر » فبنتج من هذا عند 
افلاطون ان النفس الواحدة تدخل في اجساد متعددة » وهكذا نرى افلاطون 
بؤمن بالتناسخ . وهذا يعني ايضأ ا ان النفس خالدة . 

وبرى افلاطورث أن في كل شىء ٠‏ نقوسا » فى التبناك :وق الفناضى (١‏ الماء 
وامهواء . ... ) وفي النجوم والككوا كب . 

ه - التذكر ونظرية المعرفة . حيئا تكون النفس في الملا' الأعلى تكون 
مطلعة على الصور المثلى حميعها » فاذا هبطت واتصلت بالجسد نسبت ما كانت قد 
عرفته . ولكن كلا وقع نظر الانسان على شيء تتذكر نفسه انما كانت قد رأت 
صورة هذا الشيء في الملاء الاعلى » فتعرفه . فنظرية المعرفة عند افلاطون اذن 
مبنبة على «التذكر » اي عرفان صلة الاجسام التى تراها في عالمنا هذا بالصور المثلى 
التي كانت قد رأتها في الملا' الاعلى . 

5 - السياسه . تأثر افلاطون حيتا تعرض للسماسة بالبيئة البونانية » لقد 
اراد ان يتخل صورة مثلى لامدينة ( للدولة ‏ ذلك لأن المونان كانت في ذلك 
الحمن مقسمة مدنا مستقلة : اثينة » سبارطة الخ . . . ) . كانت المدينة المثلى في 
رأبه تضم سكاناً بتراوم عددم بين اربعة آلا وسة لاف ) نقسمون ثلاث 

(1) الطبقة الاولى : المكام . 

) ب) - الطبقة الثانية : اللماة ( اند‎ ١ 

(ج) - الطبقة الثالثة : اصحاب الاعال . 

وهكذا نحد انافلاطر نقد عالج هنا المجتمع لا الدولة (الهسأة الحا كمة) فقط 


لب ب يام لم 


اما الحكام فهم « الفلاسفة » الذين ولد معهم الاستعداد للحكمة والحك » ثم 
أعدّوا اعداداً مخصوصاً ليتولوا ح؟ المدينة واحداً بعد واحد . ولا يسمح لاحد 
هؤلاء الفلاسفة االمسدّين ان يصح حا كما الا اذا جاوز الستين من عمره » وحيتئذ 
بصبح مطلق المي والتصرف » ويرفع عن عاتقه امر الاهّام بالاسرة والاولاد » 
فكل بنت في المديئة بنته: فنه بأكل ويشرب وينام ويطلب السعادة أذا ساءها . 

واماالهماة او امخاربون فهم الذين يدفعمون العدو الخارجي عن المدينة ( لأن 
المدينة مديئة فلاسفة في الدرجة الاولى فلا خلاف” داخلياً فها) »وم معسكرون 
حول المديئة . وقد رفع عن عاتق هؤلاء ايض السعي في سيل العيش » ومنعوا 
من انشاء الاسرة حي حتى لا يكونوا هم في مكان وأسرمم في مكان آخر » وحتى 
لا ينثا بينم غايرة تصرفهم عن واجب الدفاع عن المدينة فن أجل ,ذلك سرون 
افلاطون عل أن يصبحب هؤلاء الاق في مرا كزمم حول المدينة نساء يدفر سن 
اعرم من غين انريكن و عض العدر مني نمق لا نذا "١‏ سر خاصة فتاقي على 
عانق الماة واجبات جديدة وتوقر ( قلا' ) قالوبهم “غيرة وها . 

واما اصحاب الاعمال فهم الزاراع والصناع والتجار الذين يقدمون للحا كم 
وللحاة سل العيش المادي- من مطعم ومسكن وميس ومال . ولكن بماان 
هؤلاء لبسوا فلاسفة ولا يمكن ان يبتموا باتمالهم اهياماً صحبحاً الا اذا شعر كل 
واحد منهم انه رب" اسرته ومالك ثروته فقد ممح لحم افلاطون بان ينشئوا 
أممراً خاصة ويجمعوا الثروات .الا انيم لا يشتركون في الدفاع والحم . 

وهئالك طبقة تساهل افلاطون في قبولها » هي طبقة الارقاء » على شرط 
ان يكون الرقيق بربريا ( غير يوناني ) . 

مق مستازناك هده الظقيات ا «التسل' دز لقد فرطل اقلاظوت اللتدل 
شروطأ هي » فوق صحة اإسد والعقل "سن ع الاستملاد . فان سن" الاستملاد للنساء 
بين العشرين والاريعين»اما لارحال فبي دن الخامسة والثلائين والخامسة والخمسين. 
وجميع الاولاد الاصحاء الذين بولدون حسب هذه الشروط تردمهم الدولة . اما 


وم سه 


اذا اراد اثنان ان بتزوجا وبنسلا ‏ وها لا بتمتعان باحد هذه الشروط ‏ فان 
الدولة لا تساعده| على ترسة اولادهها . 

ويتعلق بذلك ايضاً « المرأة » . برى افلاطون ان المرأة عموماً اضعف من 
الرجل » ولكن الفتاة اذا نالت عناية كالفق اصبحت كالف ماما » وحمنئذ حق 
لها الاتخراط في الجبش والتربع في مراتب الحم . 

الاخلاق اي ال ف ال م 
يتعلق بصلة الفرد بالمجموع . لين 

(أ) اما الاخلاق الفردية :قبي السعي الى نحقيق الخير » فالخير. امعن. الفكر 
زافو القانة من كل بيلك 5 بالا خلال غنية اما فق لاسا لايع ات 
مقصوداً لنفسه ومدركاً بالذوق - لا بقرر عن طريق المس بل عن طربق 
العقل » ذلك لأن الير « مطلق » غير موجود في عالم الحس . اما ما مال البه 
الانسان بدافع من حسفلا قبمة له » بل هو امر محتقر . 

والفضلة عند افلاطون توسط_ بين نقبضين (تقيصتين» رذيلتين) » فالحود مثلا 
«توسط » بين السخل والامسر اف . اما الفضائل الاسايسية فبي اربع : : الحكية 
لحي لسسع ليوا 

( ب) ويبدو لنا ان الاخلاق عند افلاطون لس الفرد غابتها بل المجموع . 
ان افلاطون بريد ان بنشىء مواطنا صالحاً في مدينته » . أما الصلة بين اخلاق 
الفرد وبين المديئة ( الدولة ) فراجع عنده الى ان المدينة انسان كبير . وفي 
الانسان ثلاث قوى تقابل طبقات المدينة الثلاث : 

» القوة العاقلة  ويقابلها في المدينة نخبة السكان العاقلين من الفلاسفة‎ )١( 
. وم الحكم‎ 

0 الأرافة بابق للد الماة . 

) الرغة ‏ ويقابلها عامة الشعب . 


م - الالحمات . لم يعالج افلاطون الالحيات في موضع خاص ولا هو عالهبا 
بوضوح . ولكن يبدو من كته انه كان يؤمن بآلة البونان المتعددة » ولكنه 
على كل حال كان ينكر النشبيه ( نسبة صفات الشر الى الالهة : الطعام والزواج 
زالقتال...) وينكر الحرافات التي كان العامة بأخذون ما. غير ان النجوم عنده 
لا تؤال آلحة» حتى الحواء والعناصر ومظاهر الطمبعة لا تزالملوءة بالآلهة والارواح. 

وكذلك رأبه في «الالرهية»» معانها تتفق عنده معالكمال واخير والمال» لس 
واضعا . وعلى هذا نحد هنا ابضاً ا الس لطر الال عي ال 
افلاطون فيالالوهية بل من الخرافة الي اث شرنا اليها فمطلع كلامنا على هذا المفكر 
العظير حبنا زعم قوم من المتأخرين ان له نسياً الببأ . 


ارسطوطالس 


شتير أرسطوطالين .أو أرسطو ( تجو لإا #لساق. م. ) يانه « حككيم 

ا سابعاي 
المذهب فها قيل ( طبقات كد ذه تم ؤه). ولما صار لارسطو مُانية عشر عاماً 
اخذ بتلقى العلم على افلاطرن» ومكث في ذلك عشرين عاماً . 

وبعد موت افلاطون ببضع سئو سئوات ذهب الى الملاط المقدوني وأصبح 
( ؟4مق. م. ) مؤدب الاسكندر بن فيليس الذي اسْتبر فيا بعد بالاسكندر 
المقدرني ( الكبير ) ذي القرنين . ولما أصبح الاسكندر ملكا ( سم ق.م.) 
رجع ارسطو الى اسطاغيرا ثم الى اثينة واسس هنالك دار التعلم المنسوبة الى 
الفلاسفة المشائين ( 5هاهمنم6< ) والتي لم 'تعمر اكثر من ائني عشر عاماً . 

وبعد موت الاسكندر واتقلاب الاثينيين على المقدونيين اهم ارسطو بالاطاد 
فالسحس الى اسظاقيرا كلا نضمه ما اصاب سقراط ( طلقات ١‏ :6ه ) © 
وهنالك توفي بعد ذلك بقليل . 


كم سه 


مقا ارسطو فيلسوف اليونان غير منازّع » واعظم الفلاسفة باطلاق » وكان 
افلاطون بسميه العقل ( طيقات ١‏ : 05) وهو جماعة تحبط وبحائة منظم ودقيق 
ا ملاحظة من الطبقة الاولى م واليه برجع الفضل في تنظيم الفلسفة اليونانية وتفريع 
العلوم منها د ٠‏ وكان 0 
«الحكم الاول » ( تهافت التبافت مه » همع الخ . . . ) وعلى الرعم من اهام 
ارسطو بالذاحية 0 ( الانسانية ) من الفلسفة » فان تجموع فلسفته مبني على 
د اتفاق العلل المادية في العالم الطبيعي » 

وكان ارسطو اسهر عند العرب من افلاطون » ولكن آراءه لم تصل الى 
العرب خالصة ولا وصلت كلباء وخصوصاً في ما يتعلق بالالهنات. اما في الطبعات 
فكثير من آرائه استقر في نسيج الفلسفة الاسلامية . 


مواهات لارسطو فيجمبع العلوم كتب شريفة (قّمة) عامة او خاصة من اشهرها: 

أ ممع الكمان » ويتناول المادىء في الوحود كالعنصر والصورة والعدم 
والزمان والمكان والخلاء والملاء وما لا نمابة له ... وهو بد الى درس الفلسفة . 

ب - كتاب السماء العالى ‏ كتاب الكون والفساد ‏ كتاب الآثار العللوية. 

جح - كتاب الموان - كتاب الثبات . 

ده - كتاب النفس - كتاب المس والمحسوس'. 

ه - كتاب ما بعد الطسعة . 

و- كتاب السياسة ‏ كتاب الاخلاق . 

ز - الاورغانون في صناعة المنطق : وضع ارسطو هذه الصناعة حتى ممره 
د المعلم الاول » وه صاحب المنطق»» وبهذا بسميه الماحظ في كتابه « الميوان » 
على الاخص . وة_د قال ارسطو عن هذا الكتاب يأ مخيرنا ابن الي اصيعة 


ب لام له 
خلا اصلا متقدماً نبنى عليه » لكتنا وقفنا ء_لى ذلك بعد المبد الشديد والنصف 
الطويل . وهذه الصناعة ‏ وان كنا نحن ابتدعناها واخترناها ‏ فقد حصنا 
عننا رقنا الصوفا ته بده 


موهز فلسفم ان فلسفة ارسطو تتناول جميع المعارف الانسانية التي كانت 
سائدة في زمنه » وقد بلغ هو بتفكيره ذروة العبقرية الشرية واحاطت آراؤه 
باوسع مظاهر الوجود الطبيعي والمدفي . 

كانت فلدفة افلاطون « مثلى » خبالية تبحث في « كيف يحب ان يكون 


الوجود » , اما فلسفة ارسطو فبي واقعبة تعالج الوجود على ما هو عليه فعلا . 
وكآن اللاطرة يرن أن العالم كشيعي هر عال الصور أن ,اما تالنا لحن فب 
تقلمد للعالم المطلق . ولكن ارسطو قال ان هناك عالماً واحداً » هو عالمنا الذي 
تعدش فبه » وهو العالم الحقيقي . 


لل ل اتيس 35 


نو" خاص مقبدة” به قواعدها وسُواردها ؛ اما التفكير فهو شري عام بين 
الشعرب كلا » وله «علم وأحد» بضبطه ويقيده » ذلك هو المنطق . فالمنطق 
اذن عل" غايته التدرن على التفكير (الصحمح )وا كتشاف الخطأ فيتفكير الآخرين. 
اسار مبتدع عل المنطق ولكنه_مدوانه وواضع قواعده ومنظمه » 
ولقد غلاه دوا ين ) 0 ) اي الآلة او الاداج 5 ويحدر بنا ان نعرف 
ان ارسطو لم يجعل المنطق « عاماً شكاياً » لا علاقة بيه وبين ايحائه » كا اصح 
هذا العم فيا بعد » بل جعل بين « شكل هذا العلم » وبين التفكير نساأ وصلة » 
فاذ! قاد الشكل الماطقي الى نتيجة لا يقبلها العقل » اتبع ارسطو ما اوجب العقل 
وتزك ها اذى اللهاشكل المنطق : 


٠ كناددواع 52110 القضية المنطقية المؤلفة من المقدهتين والنتئجة‎ )١( 


والاورغانون كانئة ابواب )١(‏ . 

(أ) - المقولات ( فاطيغورياس ح 5دنءمهه:د8 ) وهي تدل على قوانين 
المفردات من المعقولات » وعلى الالفاظ . والمقولات عشير » اذا اردنا ان نعرف 
سْدئاً ما هو عرضناه علمها » فاذا عرفناها عرفناه » وهى : الوجود (المادة : انسان» 
بيت شجرة  )‏ الكمية ( التحديد : حجمة » اتساعه » طوله ) - النوع ( وصفه: 
ازرق . . . )- النسة ( اضافته الى غيره : ا كبر من هذا » احمل من تلك ) - 
المكان ( أين : في المدرسة » على الشارع  )‏ الزمان ( متى : البوم » امس  )‏ 
الفعل ( العمل : يدرس » يفلح  )‏ البناء (وقوع الفعل عليه : بقطع » 'بضرب) 
الوضع ( يجلس » يستلقي  )‏ الخالة ( لابس ثيابه » متقلد رححه ) . 

(ب) - العبارة ( باريمينياس ) © وفيه قوانين الالفاظ المر كبة التي هي 
المعقولات المر كبة من معقولين مفردين . 

(<) - القئاس (انالوطقا الاولى ) للتسيز بين القناسات المثثر كة . . . 

( د) - البرهان ( انالوطيقا الثانية ) . وفيه القوانين التى تمتحن ما الاقاويل 
البرهانية وقوانين الامور التي تلت يها الفلسفة وكل ما تصير به أفعالها اتم” وا تمل 
وافضل . 

(ه) - المواضع الجدلية ( طوبيقا ) » وهي صناعة الجدل . 

(و) - الحكمة المموهة ( سوفسطيقا ) وفيها قوانين الاشياء الني تغلاط 
عن الحق وتخادع الخصم . 

(ز) - الخطابة ( ريطوريا ) » قوانين الخطب والتأثير البلاغي . 

(ح ) الشعر ( فوبطبقا ) » فن الشعر » للتأثير العاطفي الوجدافي . 

ومن قواعد المنطق الاساسية : 
لظربة الانطباق : يستحيل ان ننسب الصفة نفسها الى الثشيء ذاته في وقت بعينه 


)00 التفاصيل من طقات ١‏ :ووه ا.ه.. 


داهم -- 


وان لا ننسبها البه » اي يستحيل ان يكون شيء موجوداً ومعدوماً ( غير 
موجود) في وقت واحد . واذا زع زا ان شئاً ما موجود ومعدوم معا فكلا » 
الصفتين خطأ . 
لاا يقنغي سب الضد : حيئا يحم الانسان على .شيء » أي حينا ينسب اليه مفة 
فان الصفة المنسوبة تنفي ضدها ضرورة . فهاذا قالوا متلا : زيد مريض » فانهم 
فرت عنه الصحة هنا وضرورة . 

وبتصل بالمنطق « نظرية المعرفة » : كيف يعرف الانسان الاشياء 9 

لع ل ل ار داواي 
« الصلة اده الاراء وبين النتانج والادلة » يعنى : اذا وقعت حواس الانسان 
على شيء لان تكتشف صفات هذا الشيء : مادته » طوله » حجمه » لونه الخ . 
وتعدند يتألف من هذه الافكار الحتلفة درأي أن هذا الشىء «بست» مثلا .على ان 
هذا الرأي يكون في بإدىء الامر اقتناعاً شخصياً » فبجب على الانسان ان يقارن 
هذا الذي قال عنه انهببت بامثاله من الببوت ليرى اذا كانت النتائج الني وصل 
البها بالتفكير مطابقة لمعروف عن البيوت » ثم بق الدليل على نتاتحه 9 

"ا ب الطبيعة . الطسعة «جموع الوجود المتعلق بالمادة والخاضع للحركة » . 
والحركة في الوجود نوعان اولما « التكون والفاد » » اي تدل الصور على المادة 
الواحدة ؛ وثاني نوعي المركة « الانتقال المحسوس » . والحركة التى هي الانتقال 
المحسوس تحتاج الى مكان وزمان . فالمكان ضروري لحدوث الحر كة » والزمان 
ضروري لقباس تلك الحر كة . والمكان غير متناه من حدث الامتداد . والزمان 
كذلك غير متناء لا في الازل ( الماضى ) ولا في الابد ( المستقبل ) . وعلى هذا 
كان الوجود غالد؟ : كذلك كان وكذلك سيبقى أبداً . 

والوجود مؤلف من عناصر خمسة احدها الاثير ومنه تتألف النجوم وما في 
السماء » ثم العناصر الاربعة التي تخبلا الابونيون : الماء والهواء والتراب والنار » 
وهي التي تتشكل منها الاجسام على الارص ٠‏ 


0-7 اخ كا 


اما حر كة العالم كله فبي الدوران » لأن الدوران اتم انواع الجر كة . والله 
يحرك العالم من غير ان بتحرك هو . والطبيعة تنحرك أبداً » تح ركبا « النفس » 
او قوة الحياة او النشاط الموجود في المادة » فتندفع المادة في تطور صعودي: من 
الحاد الى النبات الى الحروان ( الببي ) الى الانسان . وعلامة التطور الصعودي 
تعدد مظاهر النشاط: فالات ليس فيه من مظاهر النشاط سوى النمو وما يتعلق 
به من التغذية والهضم والتمشيل ومن التكاثر ( وتسمى هذه القوة : « النفس 
النباتية » ) . واما الحيوان ( البهم ) ففيه فوق مافي النبات الحر كة” الارادية 
والانفمال كلتاثر والحياج والغضب والجوع والعطش ( وتسمى هذه القوة فيه 
« النفس الحموانية  »‏ او البهيمية على الاصح ) . واما الانسان ففيه بالاضافة 
الى مافي الننات والموان معاً «التفكير” الذي هو مظبر النفس العاقلة او العقل 
( ويسمى « النفس الانسائية » ) . 

والعقل في الانسان نوعان : « عقل نظري » يتناول التفكير المطلق في 
العلوم واستخراج القوانين ؛ ثم « عقل عملى » وهو الذي يستنبط به الانسان 
الصناعات النافعة وعمارسها كالخدادة والنحارة . 

(أ) - المادة والعالم الواقع . يرى ارسطو ان مت عالماً حقيقياً واحداً 
هو العالم الذي نعيش فبه. ان هذا العالم غير كامل» وان كان في صورته الحاضرة 
على اتم ما يمكن ان يكون الآن » ابداً في تطور صعودي نحو الكمال . 

والعالم عادته قديم : موسود منذ الازل » لم يكن كت زمن سابق عليه » 
ذلك لأننا لا نستطيع ان نبحث في هذا العالم الا اذا افترضنا أن « المادة » كانت 
فؤعروة هيد الأزل: + 

(ب) - العلل والاسباب . ان جميع المظاهر الطببعية في عالمنا اما هي 
ننبحة أسباب مادية طبيعية ( راجع فصل الفلفة الماورائية ) . 


() ا فلك القلين:»: واعتقد ارستطارا ان فلك القمر بقسم الوجود قسمين 


غير متساوبين ولا متشامين . فا فوق فلك القمر ( السماء ) ارحب فضاء » وهو 
لامتناه » وهو عالم الكال » لا كون فبه ولافساد . وامامادون فلك القمر 
فهو الارض التي نعش عليها » وهي عحدودة خاضعة للكون والفساد والتبدل » 
وبالتالي للنقص . 

الفلسفة الماورائية . الفلسفة الماورائية هي فلسفة ما وراء الطببعة » 
او ما بعد الطبيعة » وهى الى ساها ارسطو نفسه «الفلسفة الاولى» او انظولوقا . 
اما اسم « ما وراء الطبعة » او « ما بعد الطببعة » فجاء بطريقة تعرفية بحت : 
حينا رتت فلسفة ارسطو وقع فصل « الفلسفة الارلى » وراء فصل « الطبيعة » 
فا كتسي اسمه من الترتب الشكلى لفلسفة ارسطو لا من حقائق موضوعه . 

على انه قد اتفق ابضاً ان تتناول الفلسفة الماورائمة ه سادىء الوجود المطلقة 
كالصورة والمادة » والعلل » والزمان والمكان » » ما لا يقع تحت الحس مباشرة » 
بل هو وراء الحس ايضا . 

واذا نحن انعما النظر فى فلسفة ما وراء الطبيعةوجدناها تتناول بحت ىعظسين» 
: تنناول مبادىء الوجود » وتتناول البحث في الالوهية خاصة . 

(أ) - اما القسم الاول الذي تتناوله الفلسفة الماورائية » فهو « مبادىء 
اوجود » وهو في الحقبقة « القلسفة » على وه الحصر . هذه المبادى اربعة : 
الصورة والمادة والسب الحرك والغابة . وكان الفلاسفة الطبيعبون قد تكاموا 
على المادة فقط » وفصلل افلاطون القول بالمثل . اما الذي استخرج هذه المبادىء 
وعالجها معالجة موضوعية اساسية فبوا ارسطو . ان افلاطون في المقبقة قد منع 
الصلة بين عالم المثل وعالم الواقع » وفصل بين الشيء وبين صورته المثلى في الملاء 
الاعلى . اما ارسطو فنظر الى الاجسام المزئية على انها هي الموجودة فعلًا » وان 
المعرفة تتعلق قبل كل شيء بهذه الاجسام الجزئية . 

فا موجود الحقبقي عند ارسطو هو الشيء نفسه م هو في عالمنا » لا صورته 
المثلى العامة على ما رأى افلاطون . ْ 
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واقدم اشكال الوجود عند ارسطو ١‏ الحمولى » أو المادة الاولى. هذه الحمولى 
أزلبة لس ها بدء ولدس مت زمان سابق على وجودها. على انها في شكلها الازلي 
الارل كانت فوضي لا ه صورة خاصة » لما: لقد كن الوجود اللامتناهي 
ملوءا با . 

ثم اخذت هذه الهيولى تتطور » فتنوعت وبدأت تظبر فيا صور بدائية ل 
نكن بعد متحيزة في مكان ولكنها كانت على كل حال متميزة بذاتها » فنئأت 
العناصر ‏ اذا جاز التعبير . في هذا الطور اصحت الهولي او المادة الاولى «مادة 
ثآنبة » أو « المادة » . 

وبعد ذ اخذت هذه المادة الثانية تتطور وتتلس و صوراً خاصة” » » فنشأت 
الاجسام الني اصبح كل واحد منها متحيزً في مكان خاص ومتميزاً من كل عداء 
ححمه وماهته . وهكذا نحد ان الصور متأخرة عند ارسطو عن المادة ( يخلاف 
ما قاله افلاطون ) وان بدء ظبهور الصور في المادة انما هو بدء تطورها من الفوضى 
الى ما هي عليه البوم فعا » في طريقها الى الكمال 

اما الحر كة فلا تفهم ‏ من الناحية الفلسفبة المحض ‏ الا بالاضافة الى المادة 
والصورة . ان الحر كة لا يمكن ان تحدث بحردة من المادة » بل يحب ان تكون 
عندنا و حركة في مادة » او «مادة تتحرك» . ان هنالك في المادة نفسبا «امكانأ» 
التطور بالاتتقال من صورة الى صورة ارق » فجميع الصور اذن موجودة في 
المادة بالقرة ( اي ان في المادة استعداداً لقيرل جمبع الصور ‏ ففي الحشب مثلا 
تكمن صور الخزانة والطاولة والمقعد والعمود والصندوق ) » فاذا نحن أفضنا على 
المادة صورء ما » فصنعنا مثا صندوقاً من الشب فان صورة الصندوق التي كانت 
كامنة في الحشب من قبل قد تحققت واصبحت صورة بالفعل : «ان خروج صورة 
الصندوق في الحشب من القوة الى الفعل هي المظبر الاول للحر كة ». فالاستعداد 
للحركة فى المادة يحسن أن نسسه أذث « النشاط » . 


يفول ا رعظظو:ت» انكل اتروع تمن انقو ال ارق شتا عله بالفدل مة 


فاذا كان لكل جسم بفرده حرك » فبجب أن يكون هذا العام يجملته حرك 
ابضاً . ولكن الحركان مختلفان : ان حر كة كل - جسم منبعثة منه نؤسه © فبي 
اذن قاصرة علمه دون غيره . اما المحرك اذي بجرك عله فبجب أن يكو 
بح ركاً بحضاً وفمالا مطلقاً كله » لأنه لو كان متصلا مادة لكان حر كا بالقوة 
ولكان بالتالى ناقصاً . 

ولكن عا ان هذا الحرك « مفارق لمادة » ( غير متصل عادة ولا مكن ان 
يتصل ما) فبو صورة مطلقة » وما انه صورة مطلقة بريئة من المادة فبو اذن بريء 
من التكثر والتنوع (اللزن هما من صفات التلدس بالمادة) : أنه بسيط » ولكن له 
د نشاطأً » ذاتما واحداً : انه يعقل' فقط . وهو في ذلك يعقل ذاته . وهو يحرك 
العالم بعقله من غير ان يتحرك هو او يحبد ل 
غاة ترك البها »ابل عن القابة ( التصرى. الطلانية ) الي رنشوى كل نشي ء اليا 
ويتحرك نحوها وهو ينجذب الى الكيال » مأ يتعلق كل عاشق يعشوقه ويسعي 
الى الوصول اله . 

وهكذا يحب ان نفهم « الله » عند ارسطو على انه « محر ك هذا العالم» » وانه 
الباعث الخالد على حر كة العالم نفسه . اما العالم نفسه فقد كان داعا مرجوداً ولن 
بتعدم » وهو يتحرك ابداً صعوداً للتطور نحو الكيال . 

(ب) - والناحية الثانية في فلسفة ارسطو الماورائية هي «الالوهية»:مبل ارسطو 
الى القول بنوع من الوحدانبة'الشاملة» ولكنه لا يخالف قومه اليونانيين في القول 
بالارواح «الالهة» المتعددة» الا انه بوافق سقراط في تنزه تلك الألهة المتعددة عن 
صفات الشر . 

وكذلك برى ارسطو ان ايان اناس بالالحة برجع الى التأثير العظيم الذي 
بتر كه في نفوسهم _عظم 'العالم وحماله وقواننه الحكية . ولقد اعتقد الشر داعا 
في كل عصر وفي كل امة وفي كل طور من اطوار الانسانية بقوة عظبية مقتدرة 
قاهرة فرقهم » هي « الله » . 


ع - السباسة. الانسان محتاج الى غيره من البشر لكي يبلغ بالتعاون معهم 
غاياته العملة في الماة » ولا سلةه هذه الغايات الا« الدولة « وهكذا فرضت 
الطببعة على الانسان ان يكون تمدنياً ( مضطراً الى الاجاع مع غيره للتعاون 
على تكاليف الحاة ( . فكان الاجماع الاول 5 التاريخ «الأسرة »» فالاب 
رأس البيت وهو المشرف على سُؤونه لانه صاحب العقل والتدبير . اما المرأة 
فعملبا بقتصر على تربية الاولاد والعنابة بالمنزل ( مخلاف رأى افلاطون ) ٠‏ واذا 
اتسعت الاسرة اصبحت قرية واذا اجتيعت القرىكانتالمدينة' (الدولة). وأرسطو 
كافلاطون يحيز الرقيق على ألا تكون يونانياً. اا احسن اشكال المدينة فالشكل 
الذي يتبحم كبر الخير للمجموع وللفرد ؛ وفيا عدا ذلك فالملكية والارستوقراطية 
والبولوتيا ( وهو شكل مزيج من سيطرة الوجباء والعامة ) سواء . على ان 
الشكل الاستيدادي (تيرانبس) او الاوليفارقي (سيادة الوجباء) او الدمقراطي 
( سادة العامة ) اما هو تشويه لاحم الصالح » ولارب في ان الاس_شداد هو 
انوأ هذه الاشكال المشوّهة . على ان صلاح الحك او فساده لا عرف من 
الاسم الذي /طلقه الام على شكل حكمه» بل على الغاية التويحاول الوصول اليها 
في حكمه: فاذا قصد من حكمه النفع العام فحكمه صالح » واذا استغل حكيه 
لمصالحه الشخصية » فان حتكمه مي ء فاسد مها اطلق عليه من الاسماء . 


ه - الاخلاق . برمي الانسان من سلوكه الى ان يحقق خيراً (ان يعيل 
عملا ذا قمية ) . والاخلاق نوعان : 

(أ) ان بعض سلوك الانسان واسطة لتحقبق الخير » تلك هي الفضائل التي 
هي وسط بين نقيضين أو نقصيتين» وه يالاخ-لاق التي يحتاجها الانسان فيالمجتمع» 
فالانسان حموان مدني. ان كل ميل في الأنسان لا يمكن أن يكون خيراً كله او 
شرا كله ثم ان الاعمال الصادرة عن هذه الميول لست خيراً في نفسها ولاشراً في 
نفسها . ان الافراط في الخير مضر» فان كثرة الغذاء تمىء الى الصحة مثل قلته. 
وق لا نس وساكاةة لاا تطلب:1لانغ» برل لاق مرف فى الالقرابن قا 


داوق - 


هذا النوع منالفضائل الخلقبة تكتسب اكتساباً وتقوى بالعادة والمارسة 
والتربسة . 

(ب) - الفضائل العقابة هي الفضائل المقصودة لنفسها وهي الى تؤدي الى 
السعادة +الأنا تسدرعن العقل » وترتى أما البو الرضول إلى المفية:» :او الى 
٠‏ التمبيز بين الحسن والقبيح » من الناحية النظرية فقط . ان الفضائل المقلية 
تستمد قبمتها من امرين : انها تعبر عن حياة الفرد الشخصية من غير أهتام ها 
بفرضه عليه التعايش مع الآخرين . ثم ان في العقل « جزءاً الما » » فاذا اطاع 
الفرد عقله سُعر بقبمة تلك النعمة الالهية فتزيد حبنئذ سعادته . 

والفضائل كلما مخضع للارادة والاختيار» وتزيد قبمتها بنسبة ما فيها من»ذينك 
العاملين . ان في الانسان « تزوعاً » ( سُوقاً ورغة ) الى بعض الاحمال دون 
عض » فالفضية اذن ان نعمل تحن العمل الذي ننزع تحن اليه ( نعرف اننا غيل 
البه ) . فاذا وجدنا هذا النزوع في انفسنا وجب ان نقدم على تحقيقه. مختارين 
( لا مضفطرين بعامل خارجي أو بتقليد ) » وحينئذ تكون اعمالنا اعمالا” انسانية 
على مقتضى العقل والخلق الكريم . 

على ان مت اعمالاة يعملها الانسان تحت تأثير الخوف الشديد » فاذا كان 
الانسان بأقي بذلك ذنباً صغيراً ولكن يتلافى خطراً عظيماً فبو معذور » واما اذا 
كان يأقي بذلك ذنباً جسيماً ليتلافى خطراً بسيراً فهو غير معذور. 

الْذَاه الْتََبَة 

نقصد بالمذاهب المغلبة « المذاهب الفلسفبة » التي نشأت في مدى تسعاية عام > 
منذ القرن الرابع قبل المبلاد الى القرن السادس بعد المبلاد.ونقصد بكامة «مغلية» 
على الخصوص » ان هذه المذاهب « أغلرّت » على امرها ول يتح لها ان تشتبر » 
اما لأن تآليفها لمتصل اليناءلو لأن رجاها لم يكونوا من نحر' سقراط وافلاطون 
وارسطو » او لأن رجاها لم يشكروا سْيئا بل قدكروا همهم على التوسع في بعض 


المشاكل التي أثارها سقراط وافلاطون وارسطو » وهو الارجح . 

الاسلامية » ولاغرو فات شه رهم في بنى قومهم ايضأ كانت محدودة » ثم ان 
فلسفاتهم كانت مغمورة في ذلك النتاج العبقري الذي افاضه سقراط وافلاطون 
وارسطو على الدنيا . 

ومتاز المذاهب المغلية كبا بامور : 

(1) - التلفيق » اي المع بين مذاهب مختلفة . 

(ب) - الاقتصار . قد يقتصر مذهب على نقطة معينة أو بهم بها اهام 
خاصاً » كالاخلاق مثلا . ولم يكن هذا الاقتصار ينع من التلفيق » فقد يجمع 
المذهب الواحد رأيه في الاخلاق مثلا من مذاهب متقدمة حمة . 

(<) - يغلب في هذا المذاهب الاهتام بالانسان على الاهتام بالطبيعة . 

(ه) - بنى" بحث الاخلاق في هذه المداهب على السعادةالفردية الناسئة من 
الموازئة بين الفرح والترح ( اللذة والالم ) . 


ال سقراط 
( اتاع سقراط ) 
اذهب الاغاري 
ينسب هذا المذهب الى اقليدس الماغاري )١(‏ » وهو غير اقليدس صاحب 
كتاب المندسة المشبور (؟) . ولد اقلندس هذا في ماغارا » ومال في اول أمره 
الى المذهب الابلي فتلقاه على برمينينس وزينون » ثم جاء الى اثيئة فتعلم على 
)١(‏ راجم طبقات ١‏ : 5م ؛ قغطي ١6‏ 


(؟) 1156 عع مموطء] ؛ رأجم طبقات ١‏ : ١١ز«ا‏ )اماس 2+ :د م. 
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سقراط . وبعدئذ رجع الى ماغارا وانشأ مدرسة تردد عليها صديقه افلاطورتف 
مدة من الزمن . 

ومزج اقليدس الماغارى بين المذهب الابلى القائل بان الوجود الواحد غير 
متندل وبين الاخلاق عند سقراط » فقال : « ان الوحجود واحد هو اير » ؛ 
وممى ذلك امماء مختلفة: مماه مرة «الرأي» ومرة «الله» ومرة «العقل» . فالوجود 
الحقيقي اذن هو اير » وبقابله العدم . وقد اسّهان اقليدس ومن تبعه من سبعته 
بالجدل السفسطائي على نصرة رأيهم . 

ومن اشبر اتباع اقليدس هذا رجل اسم اوبوليدس » ساق جداله في طريق 
طريفة فاشترط ان نكون جواب كل سؤال دنعم» أو دلا» ليستنتيم هو ان نتحة 
الاثنات والنفى واحدة. فهو سأل مثلا : هل فقدت قرنك نان قلت : «لا» » 
المعنى ان لك قرنين م وان قلت : «نعم» فالمعنى ايضاً ان لك قرنين . 


د 7 3 
ا 


ال هب مكاي 
اسس هذا المذهب رجل من اثينة اسمه انطسثانس ( انتستانس ) »كان في 
اول امره تاسذاً لغورجماس السفسطافي » ثم تتامذ على سقراط . و١‏ كتسب هذا 
المذهب امعه في الاغلب من اهمال اصحابه لطريقة معيشتهم ورضام بالدون ولنقدمم 
اللاذع للناس . وكانوا يرون طرح الفرائض المفترضة في المدث على الناس وعحيةة 
اقاريهم وبغض غيره من الناس » وانما يوجد هذا الخلق في الكلاب . . . وكان 
احدهم يتغوط غير مستتر عن الناس ورئا افي القبيم منالامر فيالاسواق وقال 
اذا كان هذا الامر يصلح في بعض المواضع فيجب ان بصلح في المواضع كلما 
( راجع القفطي 18*١١ 25١٠‏ ) . 
ومن آراء انطسئانس ان كت فضيلة واحدة هي « اير »» وهي فضملة قابلة 
للتعلبم . اما السعادة فليست ضرورية . واما السرور ( الفرح » الالتذاذ ) فهو 
شر . وان الفاضل الوحيد هو الحكيٍ . 


و الكلابي 


ببح 


ومن اشهر اتباع هذا المذهب ذيوجانس الذي بالغ في التقشف والاستهانة 
بالناس . وكان على آرائه مسحة اشتراكة اخذها في الاغلب من فيثاغوراس 
فقال بشبوع النساء والاولاد وبابطال الزواج » ثم جعل التمتع مبنياً على الاتفاق 
بين الرجل والمرأة ' 


لتتعبا الفورياني اقيم 

نشأ هذا المذهب في مدينة قورينا على بد ارسط وس (القفطي ٠‏ 6 ١7)أحد‏ 
تلاميذ سقراط . تطواف ارسطبوس في البلاد ثم استقر في قورينا ليعلم فلسفته . 
وبذكر القفطي ان فلسنة القورينائيين قد أجبلت 1 تحققت فلسفة المشائين 
( أتباع ارسطو ) . 

على ان فلسفة ارسطوس تقوم على قوله : لسنا على ثقة الامن حسنا 
الشخصي . ثم نحن لا ندري اذا كان الآخرون يحسون احساسنا نحن . 

وهو يرى أن السعادة انما هي في اللذة » وفي اللذة الايحابية الحاضرة فقط . 


آل افلاطون 
قدَما؛ أَلَشَّايْن : أتاع أفلاطون خاصة 
( الاقاذعيون ‏ اهل اتاذييا ) 

المشاءون هم « شيعة افلاطون وشبعة ارسطوطالس »© ويعرفون بالمشائين 
لأنجم كانوا بعامون الناس وهم يمشون كها يرتاض” البدن' مع رياضة النفس » 
) القفطي ا" 

وحور ان سمي ااع افنلاطورن خاصة قدماء المشائين ( راجع تهافت 
التهافت وه؟ ) » ولككن يحسن ان نسمبهم الاقاذعيين م مهاه مؤرخو الفلسفة 


ا محدثون» و نحص باسم المشائين اتباع ارسطو خا صة )١(‏ . ولقد سمى الشهرستاني 
١6 - ١4 : "(‏ ) هؤلاء فلاسفة أقاذاميا او مشائي اقاذاميا » ثم ذكر ان المشائين 
باطلاق ثم اهل الضاحية الاثينية لوقين ( اي ارسطوا وأتباعه ) . 

اما كلية اقاذاميا فبي مشتقة من «( اقاذمي » وهو بسئّان زتون خارج 
اثبنة كان يعتزل فبه افلاطون وبعم . 

3 

من الصعب أن نضع حداً فاصلا دقيقاً بين تعالم افلاطون وبين تعالم 
الاقاذميين » ذلك لأن افلاطون لم يستنفد كل آزائه في كتبه » بل عبر" عن كثير 
منها في احاديثه الخاصة . من احل ذلك لا ندري نحن البوم اذا كان بعض هذه 


.> كم 


الا نمف سيرة . 

واول ما تتميز به فلسفة هؤلاء ( اذا استثنينا ارسطو ) المدل المنظم » على 
طريقة افلاطون؛ : والقول” باللزة وانها الخير كله م قال جيع اصحاب المذاهب 
المغلّمة . ثم ان بعض هؤلاء قد جمعوا بين « !المثال » الافلاطونية وبين « العدد» 
الفيثاغوري . 


ال ارسطوطاليس 
المشّا'ون بإطلاق 
المّاءون على الحصر هم اتباع اراسطو نوز لاه كثان اسبرهم ثاوّفر سطوس 
(شوفرستوس) واوذعوس . ولقد التفتالمشاءون عن البحث فيالماورائنات (ماوراء 
الطميعة ( واهتموا بالعلوم الطسعية والتاركمة والادسة وباداب السلوك العامة . 
و كذلك اهتموا بصماغة عدد من آراء ارسطو من جديد ٠‏ 


11 401 .11 341 ,311 1 وعبمعطعنا (1) 


لاا اءى# اسه 


واشهر المشائين عند العرب ثالؤفرسطس الحكم البوناني » وهو تاميذ ارسطو 
وابن اخيه ( القفطي ٠١‏ ) او ابن اخته ( القفطي ام » طبقات :١‏ جم) 
او ابن خالته ( طبقات ١‏ : لاه»4 ) . وقد خلف ارسطو على دار التعلم بعد 
وفاته وأدارها منذ توفي ارسطو الى ان توفي هو ( «٠‏ م7 ق. م )ءاي 
نحو خمسة وثلاثين عاماً )١(‏ . ْ 

وثاؤفرسطس شارح لكتب ارسطو ومؤلف ايضا » وله آزاء منها اث 
الالوهة لا تتحرك : لا تتغير ولا تتددل» لا في الذات ولا في سه الافعال . 

زفق ثلائية ارقطو المكانن انها اوذموس ( طبقات :١‏ > 6م ) . ومع 
انه اقل من ثاؤفرسطس شهرة )١(‏ عند العرب خاصة فقد كان اكثر اخلاصاً 
لآراء استاذه . على ان اكثر تعلقه كات بالالهيات » ببنا تعلق ثاؤفرسطس 
كان بالطيعبات . 
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الفصل الرابع 
بطاط كر براي 
الدُورا اياون ( اودر رد مانى ) 
في تادرعز . الفاسفة 

يند هذا الدور نحو الف عام» من اواخر القرن الرابع قبل الميلاد الى اواسط 
القرن السابع بعد الميلاد . ان التفلسف في هذا الدور كان بمكس صورة البثة 
المضطربة التي نشأ فبها : انحلال الامبراطورية الرومانية بمجيء البرابرة » وتزعزع 
الثقة بالعنصر الموناني لاحتكاك المونان بالُقافات الشرقية » وتقسد الفكر الانساني 
مع انتشار النصرانية في اوروبة . 

ان هذه العوامل قد صغيت التفكير بالخصائص الآتبة 

(أ) النزاع بين اصحاب المذاهب الفلسفية . 

( ب ) التلفيق بين ما اتفق عليه اصحاب المذاهب الختلفة تلافياً لهذا النزاع . 

) ح) ابراز العنصر « النسي » في وضع المذأهب الؤفلسفية » تكر عل لفون 
يوافقون دن المذاهب وبين النزعات الختلفة ف بستهم » تلافياً للنزاع اذا : 
وهكذا زالت صفة « الاطلاق: » عن التفكير . 

(د) التعمق في الفقه ومزج الفلسفة بالدين. لقدعز على فقهاء المبودية والنصرانية 
ان روا التناقض المر بين العقل البوناني وبين الروايات الدينية » فحاولوا حهد 
الطاقة ان بفسرا رواباتهم الدينة تفسيراً بلق بالعقل. . فاما اعباهم ذلك انقلموا 
الى الفلسفة الصحبحة دشوهون معلمها حتى يقر بوا ما سّوهوه الى تلك الروابات 
في عون العامة . 

(ه) بث الفلسفة في الهور . ولما خضعت يحوث الفلسفة للعوامل المذ كورة 


آنفا لم ببق منها ما يليق بالمفكرين » فيثوها في سواد العامة . 
+ 
من اجل ذلك انصرف بعض المفتكرين عن التفكير النظري الذي انحط 
يومذاك الى الكتابة في : العلوم » : في الفلك والجغرافية والتاريخ والنحو وما 
الى ذلك . وفي هذا الدور تنقلت الفلسفة بين مدن مختلفة امثال برغامورتف 
وانطاكية والاسكندرية . 


وه ره م 


المذاهب المتََارضة 
هنالك م-ذاهب نشأت منذ اوائل العم الحلاني يصح” ان نسميها «-المذاهمب 
المتعارضة » » ذلك لأن كل مذهب منبا كان معارضاً لسائر المذاهب التي عاصرته. 
ان كل مذهب من المذاهب المغلية كانت تحاول ان مختص بفن او ١‏ كثر من 
فن من فنون الفلسفة الى تقدمته . اما اصحاب المذاهب المتهارضة فكان بناقفض 


بعضهم بعضا في سبل تعليل الخير والسعادة على الا كثر. 


0000 هناف الظأة ) اواقون) 

5 المظلة او اصحاب ١‏ مظال” م الذين كانوا يتعادون الفليفة في 
ونان 6ق سك لد ( »)١‏ ولذلك سموان ايضاً « الر” واقبين ». 
ومع ان زينون القبرسي هو مؤسس ذلك المذهب فان العرب ينسبون تأسسه 
الى كرسدس المثوفى بعد زينون باحو ستين سنة (؟) على الرتم منان الشهرستافي 
يذكر كرسيس وزيئون معأ (: 74) . 

تتهذ زيئون القبرسي (ت نحو +7 ف. م. ) على الكلابيين والماغارابين 
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والاقاذمين واسس عام #.٠‏ ق. م. مذهباً اخلاقياً في الدرجة الاولى مبنياً على 
نظرية الاخلاق عند الكاببين» وهو يقومعلى ان اخير هو السعادة» وان الانسان يبلغ 
السعادة من طربق الفضصلة. اما الفضملة نفسها فبي نناج الارادة المعتمدة على العقل» 
لذلك لبس لعمل المجنون قبمة ولو كان ذلكالعمل صواباً . ومن الفضلة «احمّال» 
المغاق” في سدل الوصول الى اسذير وتحقمقه. 

وقد قال الرواقيون بأن جميع الناس سواه : العبيد والاحرار » واليوثائيون 
والبرابرة . اما ار الحقبقي فبو « الحكي » : انه غني سعيد » وهو ملك حقيقي 
ارق من سائر البشر » بل هو دشبه الآلحة » » ورما كان فوقهم لانه يحتمل المكار» 
ويصير عليها. 

والرواقيون مادّبون يرون ان المعارف جميم_| حسية ( تعرف من طريق 
اطي ا 

كد ا : ا ون بون ( 

يقرل القفطي ( ص +7 ) : واما الفرقة التي كان براها اصحابها في الغرض 
الاي كان لقيد اله ىال الفشفنة فين وللبعة امفروض» + راس ون 
د أصحاب اللذة » لأنهم كانوا يرون الغرض المقصود اليه من تعلم الفلسفة اللذة 
التابعة لمعرفتها . 

وكان جل اهتام افنغورس بالاخلاق» فذ كر عنه الم رستاني ( “ : )ان 
الانفس اذا عملت خيراً ورد عليها سرور وفرح» واذا لت شراً ورد علمها حزن 
وترح » واا يكثر سرور كل نفس بالانفس الاخرى (بالاجتاع بها) ٠‏ 

بنى افنغورس فلسفته على « اللذة وأثامها » ( الأثام بفتح الحمزة : العقاب على 
الذنب ). ان افيغورس بدعو الى تطلب اللذة الحسية بجميع انواعبا » اذ لا خير 
مطلق” ولا شر مطلق في اللذات » وانما الشر في كل شيء هو الانفماس فبه حتى 
بعود الاسراف بالضرر على المتلذذ . فعلى الانسان اذا طلب لذة ان يوازن اولاة 


عد ا ا 


بين السعادة العاجلة التى سينالها وبين الأثام المتأخر الذي سناله» فاذا وجد السعادة 
فوق الأثام مضى في رغته في اللذة. 

ون ورد هذا ملاحظة على الأثام 4 قال ابو اسع : 

ولقد مزت” مع الغواة بدلوهم2 وامعت سرح الطرف حبثاسامواء 

وبلغت ما بلغ امرؤٌ يشبابه فاذا 'عصارةكل ذلك « أتام”». 

وكذلك نتدير” الآباتٍ الكرية الواردة في سورة الفرقاتن من القرات 
اريم ( 5؟ : 07+ - 7٠١‏ ) : « والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ول بقاروا» وكان 
بين ذلك: قواماً . والذين لا بدعون تمع الله آله آثخر” » ولا يقتلون النفس" التي 
حرام الله' الا بالحق » ولا ين نون م ومن يفعل" ذلك يلق أثاما : بضااعف' له 
العذاب' بوم القعامة ولد فبه قاناً . الا دن تاب وآمن وعمل علا صالطاً 4 
اللذة ومن الال » فالسعادة عنده ان ينال الانسان باعماله اعظم مقدار من اللذة مع 
اقل مقدار من الالم. والذي يحمل على السعادةان بعش المرء عدشة هادئة مطمئنة» 
فدوام الاطمئنان « سرور » » وانقطاع الاطرئنان « ألم » . وعلى هذا يسعى المرء 
الىان يتمتع بالاطيئنان 5 الحماة قدر الامكان» ولذلك يحب علمه اذيترك الزواج 
والاستغال باعمال الحتكومة وبالاعمال الاجتّاعية» ذلك لأن هذه تؤيد التكاليفعلى 
الانسان وتقطع عليه اطمئنانه . 

والفضيلة الاساسية عند افيغورس هي « الرأي الصواب 6» ومنها تنفرع سائر 
الفذائل ؛ وليس الفاضل من يحظى باللذة » وانما هو ذلك الذي يحس الساوك في 
السعي الى اللذة . ان الفضملة وسيلة الى السعادة » والسعادة فوق اللذة . 

وافبغررس قليبل الاحتفال بالالحة » لانها لا نضر ولا تنفع » ولكنه يحيرمما 
لأنما ماذج مثلى للشر ( لها صفات يحسن بالشر ان يسعوا الى التخلق با ). 


4 كا 


در" ”,ري و 
شيعه فورون 


اصحاب الثشك 


خلق هذا المذهب” كثرة” التناقض بين المذاهب السائدة يومذاك . من اجل 
ذلك قال اصحاب الشك بان الحواس والعقل ء_احزة عن ادراك الحقائق 
ا 0 
من دو اعي الاطمئنان للنفس ألا" صدر الانسان” 'حكماً على شيء ولا بدي 
رأباً 0 ان جميع المتناقضات » سوى السلوك الحسن » متائلة. 
اما الاطمئنان ( السهادة ) فا اه يستطيع الوصول اله اذا تبع ما تعوده 
من غير ان تحاول هو نفسه ان يصل الى اللقيقة 

وابلشيت هذا المذهب المفورون(١)‏ درمعطزط لات ١‏ بلا ف.م.)» وقد وضع 
فورونمذههه هذا بعد انتأثر بفلسفةديمقر اطس وفلسفة السفسطائين والقورينائمين. 
ولقد حداث فورون بفلسفته تحديثا ولم يكتيها. 


مدهب التَخير 

قام مذهب الشك لانكار الحقائق » ذلك لأن المذاهب الفلسفية لم 'تجمع كلها 
على الاتفاق في وصف تلك الحقائق . اما مذهب التخير فقد ادرك اختلاف 
المذاهب ولكن اراد ان بأخذ من كل مذهب احسن ما فيه » على ان يستخرج 
هومن هذه المذاهى كلها « مسلكاً عملثأ» في الحماة والتفكير . 

وكان اعظى من مثل هذا الاتحاه في التفقكير الخطيب الروماني المشبور 
تششرون (ت بم م. ) . وكان رؤساء المذهب الاسكندرافي ايفاً ينحون 
هذا النحو في التفلسف . 
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قات اداضي للد 
ف العصرٍ العدم 


امتلا'ت القرونالستة الاولى للمبلاد مذاهب فلسفة محدودة الاثر» هى في القيقة 
بقايا من. المذاهب المتأخرة كالمذه الكلابي ومذهب الرواقيين دوقب تررق 
ومذهب اقاذاميا ومذهب المثائين ومذهب الك »2 تلك المذاهب التي لم 
تح الى آخر ايام الفلسفة القدئة . اما اعظم هذه المذاهب المتأخرة كلها 
فكان المذهب الاسكندراني . 


ادهب الاسَكَنْدَرَاني 

هذا المذهب يعرف ياسم كتاسكتهماد]ط - م216 أي دما بعد الافلاطونية » » 
وهو مذهب يقال فيه انه مشتق من فلسفة افلاطون ليدل على صحة اركان الدين 
) المسبحي في الاغلل ) ٠‏ وقد درج الكتاب العرب على أن نسموه «١‏ الفلسفة 
الافلاطونة الجديدة » او «١‏ الفلسفة الافلاطو-ة الديئة » . والأق انه لبس 
فلسفة ولا هو افلاطوني » وانما هو مزيج ملق سوهت فيه فلسفة افلاطررتف 
وأرسطو » أو 'نسيت بعض خالاته الفربية الى افلاطون وأرسطو . ونحسن ان 
نعالج نحن هذا المذهب على أنه مذه مستقل » لا غرر احياناً من الموازنة ببنه 
وبين ما تقدم من المذاهب » وان نسمبه المذهب الاسكئدرالي نسية الى 'مدينة 
الاسكندرية صر كا سياه العرب »)١(‏ وان كان هذا المذهب قد ساد قبل ذلك 
في غير الاسكندرية ايضاً . 

وما يؤسف له ان الفلسفة اليونانية قد وصلت الى العرب في صدر نيضتهم 
الفكرية عن طريق هؤلاء الاسكندرانيين الذين لنكونوا أوفياء للحقيقةالفلسفية » 
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اما لقصور مدا ركهم عن استبعابها » واما تعصباً منهم على الآراء التي لم توافق 


مره تلهيقى اذا اعتيرنا نشأة المذهب الاسكندرافي بالاضافة الى الذين أسسوه 
اد ركنا انه مذهب تلفيقي لا تخيرتي: ان التخير دان تأخذ احسن ما في المذاهمب 
اتختلفة في رأيك» , اما التلفيق فهو ان تضم بعض الآراء الى بعض حسب غايتك 
منها . ولقد دعا الاسكندرانيين الى هذا التلفيق انتشار” الآراء الفلسفية فيالشرق 
خاصة وقيام تلك الآراء جلية قوبة يجانب الروايات الدينية التلفة . 


فبلون وتنيه اليهود الى ان المذاهب الفلسفية التي انتشرت في العالم القديم قد 
رعزعت اسس الروايات الديئية ففصدر المفكرين والعامة وعلى السواء» وان الشر 
كلهم قد اقتنعوا بالفلسفة وصحة براهينها . من اجل ذلك -اولوا امرين : 

(1) اقامة ادلة فلسفية على صحة الدين عموما .' ١‏ 

( ب) تأويل الرايات الدينية على شكل لا مخالف الفلسفة » ولو ادي ذلك 
الى تشويه الآراء الفلسفية عند الموازنة بنها وبين الروايات الدينية . 

وثقا ى:البوة الانكندزادى تير“ اعيؤ هذا الاتماة فى التلفق فق يهاء 
قيلويثت الاسكندري ( نحو ١٠‏ ف . م - .١ه‏ بم ). فنظم آراء المتفلسفين من 
قومه» ولكنه لم يستطع ان مخلّصها من شوائب التلفيق ولا ان يضمها في نظام 
واحد او ان سار ما فمها سن التذافض والضعف 3 

١(‏ ) كان سبيل" فبلوك وقومه التوفيق” بين المتكمة الحلانية ( اليونانية 
المتأخرة ) على الاخص وبين الاديان الشرقية عموماً .. وقد استعان باحتحاجه 
لصحة التوراة بالاراء الرواقئة والافلاطونة المأهرة وبال حكم المروية عن سلهات 


ابن داوود 8 


(؟) وبدور اكثر تفلسف فيلون خاصة حول شرح النوارة اكريما رمزياً » 
فحواء مثلا كنابة عن «الحس» » والدة كنابة عن « اللذة ». 

( * ) الله » والكلمة » والعالم . ان «الله» هو الفكرة الاساسية في تفلسف 
فباون: لقد نفى عنه جمبع الصفات التي وصفته بها التوراة. نحن نعلى انالله موجود 
ولكنلا نعلم حقيقته» اذ انه «الوجود المطلق» الذيلاحد له ولا صفات له. وخلق 
الله العالم لا لأنه حتاج الى خلقه » ثمهو بعتن به من غير تعب ولا "جد . والله 
كال كله برىءمن المادةغير متصلبالعالم (لأن العالم مادة)» وهو بشمل العالم وعلاه. 

ولكن عا ان الله لا يمكن ان يتصل بالعالم فقد خلق اولا” الكلمة 24265 
ووصفها فبلون بانما الابن الاول لله » اما العالم فهو الابن الثاني لله ( تعالى الله ) . 

وهنالك ارواح كثيرة تلا' المواء ما بيننا وبين القمر » فالملائئكة خلقهم الله 
مباشرة » فقد جعل الله الكاة والملائكة ... شفعاء للشر في توسلهم اليه . 

على ان المذهب الاسكندراني كفلسفة عامة قد اسسها مونبوس او اموس 
( طبقات ٠١4 : ١‏ ). وعرف امونيوس ( ١98‏ - 747 م.) بلقب سك اس» 
اي , الخال » لانه كان في اول امره حالا” . ولقد كان ابواة حملاه على 
النصرانية » ولكنه .عاد بعد قلبل الى عقيدته اللا نية القومية . 

ول بترك ا مونيوس كتباً ولكن" آراءه وصلت الينا في ما كتب تلامبذه . 

كان لأمونيوس تلاميذ أسبرهم افلوطين . 
فلوطين وافلوطين (نحو ٠‏ 70417 م.) من مديئة لوقناو لوقوبو ليس (اسيوط) 


بمصر » تعلم على حكراء ٠‏ الاسكندرية » وتطواف كثيراً في البلاد ومات فيايطالمة. 
ف الله ٠‏ وفهم افلوطين « اخير ) » على انه « الواحد» المطلق » العلة 


الارلى » : انه مصدر الاشاء كلبا ولكنه ذالفها كلبا فلس هو عقلا ولا نفساً » 
ولا متح ركاً ولا ساكناً» ولس فيزمان ولا مكان» ولكنه «كانّ مطلق» بسيط 
لا ندر كه الوصف » لانه قوق الادراك . و« الراحد» كامل في نفسه لايحتاخ” 
الى شيء » ببذاكل سشيء يحتاج اليه . 

وبما ان «١‏ الواحد» ( الله ) بيط فهو مناه عن جمع المفات » وعن ان 
يكرن متصلا بالمادة » ومنزّه عن التنوع في ذاته . 

؟ - الفيض والعالم . ووقف افلوطين امام مشكلة » هي « خلق العالم » . 
رأى ان القول نقدم العالم على ما قال ارسطو بقود الى الكفر » وان القول 
يخلق العالم حسب ما وردت به الروايات الديزية مناقض للفلسفة » فاراد ان يلفق 
مذهاً لا ثير رجال الدين ولا تخااف الفلفة في الظاهر فاق بنظرية الفيض . 

قال : أن الموجود الاول هو الله . ان الله يتأمل ذاته فبعقل بذلك نفسه 
( بعلم انه موجود ) ٠‏ 

حمنئذ بفيض ( او بصدر ) عنه كان واحد هو «١‏ العقل » الاول . هذا العقل 
هو صورة الله ولكنه لدس الله نفسه. وبعود هذا العقل الاول فبتأهل ذاته قفنصدر 
عنه كان آخر هو « النفس الكلية » التي ملا" العالم . وترجع النفس الكلية بالتأمل 
في العقل الاول فبفيض منها كوا متعددة هي نفوس الكوا كب ... ثم يستمر 
الفيض فبصدر عن كل كا كائنات” اخر اقل شا بالعقل الاول المطلق ( البريء 
من المادة ) واكثر صلة بالمحسوسات » حتى تفيض المولى » وهي ادنى دركات 
الفنض ؛ لانما مادة مطلقة فوضى لا صورة لها المئة . 

وهكذا نلاحظ ان الفيض انما هو « تسوية » بين الروايات الدينة في خلق 
العلم وبين الرأي الفلسفي » ورأي ارسطو على الاخص . ان الفيض اقرب الى 
قول افلاطون الذي يجعل الصور المثلى في الملا' الاعلى اقدم الكائنات وأكلها. 
فرأي افلاطون في الكائنات اذن كان رأيا د روحيا » فكان من اجل ذلك اقرب 
الى ما بريده اصحاب المذاهب الديتية. 


امم ء بم -- 


وعلى هذا نحد ان نظرية الفيض معقدة غامضه لبعدها عن سبل البرهان الفلسفي. 

م - النفس . النفس الكلية ( التي صدرت عن العقل الاول الصادر عن الله 
#باشرة ) ملا' العالم وتبعث فبه نشاطه . وتظبر النفس الكابة في كل كان حي . 
اما نسبة النفس الكلية الى النفوس المزئية (نفوس البشر والنبات والحيوان ...) 
فقد ضرب علبها افلوطين الامثال » فقال مثلا: ان النفس الكلية كالخاتم المنقوش» 
اما النفوس الجزئية فبي «دبصمات» هذا الخاتم فيالكائنات المادية . ثم جاء افلوطين 
دنشسه آخر فقال : ان النفس الكلية كنور الشمس المشرق على غرف متعددة ٠‏ 
ففي كل غرفة جزء من نور الشمس نفسه » ولكنه ليس نور الشمس كله . 

اما اتصال النفوس المزئية باجسامها فيرجع عند افلوطين الى د هبوط النفس» 
من الملا" الاعلى الى الاحسام التى في الارض . فاذا اتصلت النفس بحسد انسافي 
خضعت لشرور وعبوب كثيرة ( بأتيها من قبل اتصاها بالمادة ) . والنفس تحاول 
عا ان ترجع الى مصدرها الاول » فان سلكت في جسدها سلوكا كاملا رجعت 
الى مقامما الاول في الملا' الاعلى » والا تقلت من جديد في اجسام بشر آخرين 
او اجسام _حيوانات او اجسام مماوية حتىتتطبر قَاماً وتصرح خليقة بالرجوع الى 
عالما الاول . 

4 - التصوف . وبرى افلوطين ارتف النفس اللزئية تستطيعا ان ترجع في 
اثناء الحياة لحظات معدودة الى النفس الكلية » فتبلغ السعادة في اثناء حياتما 
هي . ولكن ذلك يحتاج الى رياضة خاصة . ثم ان هذا الاتصال لا يطول ولا 
يتكرر كثيراً . وقد ذكروا ان افلوطين بلغ هذه المرتبة من الاتصال اربع 
مرات في حياته كابا . 

ه - الاشراق والمعرفة . لننظر الى التصوف من ناحمة ثانية : ان اتصال 
الاننات 19و النفن الأقاتة ) القس الكلة طكلات معدودة معناة اها #..ى 
رأي المتصوفة » تخلص النفس للمظات مع_دودة من أسر الجسد ومن صُوائُب 
المادة. في هذه الحال يكون ادراك النفس الانانية لحقائق الكائنات أصفي وأتم. 


فالمعرفة في هذه الال اذن لا تستمد عن طريق الحواس او من طريق التفكير 
المقصود » بل تكون مباشرة من النفس الكلية الى النفس المزئية رأساً وفي حال 
من الذهول ( فقدان الحس بالعالم المادي ) : هذا هو الاشراق ؛ٍ انه ورود المعرفة 
على النفس مباشرة من الملا" الاعلى من غير ان تتطلبها النفس . وهذا النوع من 
المعرفة هو المعرفة الصحمحة . 


ليا نا 


ل أفلوطين 
والشروح الاسكندرانية 
وجاء بعد افلوطين تلاميذ له ثم انصار لمذهبه كثار . واهمبة هؤلاء عظمى في 
تاريخ الفلسفة الاسلامية » ذلك لأن هؤلاء هم الذين فسروا كتب الفلاسفة 
المتقدمين » اي شرحوها وعلقوا عليها ٠.‏ ولا ينقص من تلك الاههية أن هؤلاء 
سُوهوا هذه الكتب التى فسروها » لأن هذا التثويه أبضاأ قد اثر في الفلسفة 
الاعلان ووفك معاد ا ووة ديرا دنا حى فصول + 
ولم يكتف الاسكندرانيون عموماً بتثويه الفلسفة» بل لوا الفلاسفة الاقدمين 
كتباً برمتها . ومن اشهر ما 'يشار اليه هنا كتاب « اوثولوجيا » ( الالهيات ) 
فانهم نسبوه الى ارسطو » مع أنه في الحقيقة تلفيق للأراء الاسكندرانية ومن 
آراء افلوطين نفسه في الله والفيض والنفس على الاخص . 


تلاميذ أفلوطين 
زر فور يو سى العدورى فرفوربوس ( “الا ع« لا م. ) من أهل مدينة صور 


من الشام ( القفطي ١5+‏ ) » وقد لقي افلوطين في اثناء رحلة له الى رومية 
١‏ نو 9( م. ) فاخد عنه ثم أصبح اير تلاميده . 


ومع أن القفطي ( ص )١55‏ قد نسب فرفوربوس الى النباهة في عل الفلسفة 
والتقدم في في معرفة كلام ارسطوطالس » فان ابن رسْد لا يرى له هذه المرتية 
( تجافت التبافت 75١‏ ). 

ولقد دافع فرفوريوس عن الدين القومي وهاجم التوراة مهاجمة عنيفة واقام 
الدليل على ان بعض اجزائ! مكتوب في ازمئة متأخرة ما يتفق مع نتائج البحث 
الحديثة . و كذلك هاجم النصرانية » وفيا يتعلق بتأليه المسبح على الاخص . 

وقبمة فرفو ربوس لاترجع الى دحة آزائهالفلسفية ولا الى از انه الفلسفيةعلى العموم » 
بل الى كثرة شروحه على كتب افلاطون وارسطو خاصة. وقد شءف فرفوريوس 
بالمنطق خاصة» وله كتات اساغوجي اي مدخل عل المنطق (تمافت التبافت ٠1؟)‏ 
الذي سار مسير الشمس ( القفطي 700 ) في الشهرة . على انه اشتفل ايضا بالعلوم 
الطببعية وبالتاريخ . وله كتاب في و اخبار الفلاسفة وقصصهم وآرام ) سُحنه 
بالغرائب والخرافات ( راجع طبقات م» الخ ) . وعلى كل فان فرفوريوس 
قد افتتح شروحه على كتب أفلاطون وارسطو وثاوؤفرسطس وافلوطين دور 
الشروح الاسكندرانة في تاريخ الفلسفة )١(‏ . 


الحو سن أيام لبخوس او يامبليخوس (ات «#مم. ) من اهل عنجر في 
البقاع ( سورية ) . كان احد تلاميذ فرفوريوس ومؤسسس المذهب السوري 
المتفرع من المذهب الاسكندراني » والذي لم يكن سوى مزيج من الافلاطونية 
المتأخرة والفيثاغورية المتأخرة . 

حاول ايامليخوس ان يبنى من الآراء الاسكندرائية نظاماً وان بدخل فه 
ما كان عند الاقدمين في الغرب والشرق من الآلهة والارواح الخير"ة او الشريرة . 
حتى الخوارق والمعجزات قبلها علىانها جزوٌ من نظامه » وهكذا نراه قد اتغل 
اكثر ما اشتغلبالماورائيات. والملاحظ عنده انه جعل «وا<د] ثانناً» مع «الواحد»» 
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هذا «الواحد الآآخر» الذي افترضه اياسليخوس لس الخير ‏ ا افترض افلوطين ‏ 
ولكنه « واحد » لا صفة خاصة له» ولذلك هو عنده اسمى من « الواحد » الذي 
هو الذير . وكذلك جعل ابامسليخوس الوجود عالمين : عالماً عاقلا» وعالما معقولا” 
صادراً عن العالم العاقل ٠.‏ وكذلك جعل كل مظبر من مظاهر الوجود مقسوماً 
بضعة أقسام ؛ وكان يلقي على تفلسفه صبغة تصوفية . 


ار سكشرر انرو فروريسى "ان الاسكندر الافرودسى م-ن اهبر المشائين 
واعظم الناس دفاعاً عن ارسطو» حت انه *يسمّى ارسطو الثاني. «وقد فس" اكثر 
كب زارط لقو وخاقره مرب 10 ف المشي القع يوق الاالام 
ابيضا ( طبقات 1١‏ : 59» ؤه). و كذلك امتدحه الشبرستافي (" : لام ) » 
واستشهد به ابن سد في تهافت التهافت » وترتى رأيه في بضعة امور ( ص 47٠‏ » 
14١‏ )مة؛). 

وتولى الاسكندر الافروديسي تعلم الفلسفة في اثينة بين ١94‏ و١١8م‏ في 
ايام الامبراطور ستبموس سفيروس . 


تاسطيوسى كان .ثامسطيوس ( ت نحو .سم ) من المشائين المتأخرين » وقد 
بقي على دبنه القومي ول يصصأ الى النصرانية . اسُتبر ثامسطبوس بتفاسيره 
وباختصاره لعدد من كتب ارسطو . ولكن لم يكن اتجافه ارسطوطالسياً 
خالصاً» بل مازجه شىء من افلاطون» حتى انه كان دوفق بين ارسطو وافلاطون» 
بياكان اكثر الذين سبقوه برون ان فلسفة ارسطو تناقض فلفة افلاطون . 


الفصل الخحامس 
تنقل الفاسفة في البلاد 


لا يرق التفكير الا في ببئة حرة . فاذا اشتد الظلم في كل مكان ما هاجر 
التفكير الي مكان آآخر . فاذا عاد هذ! الظلم فاسْتد في كل مكان اعتزل الفلاسفة 
13 في دسته واتغأوا لاقف بم حلقة ضبقة بعدشون فيها في سعة من آرأئهم ونعمة 
من املهم بان هذه الآراء ستنتشر من هذا المكان الضبق الى الها الرحدب 
بعد حين . 
تنقل الفشفة في الغرب 
لقد رأينا من قبل ان ما نسميه الفلسفة اليونانية لم ينثا في اليونان نفسها » 
بل في الملطمه على الشواطىء الغربية من آمسة الصغرى » ذلك لأن الءونان نفسها 
كانت ترزح في قبود من الوثنية بفرضها العامة بتقاليدهم وجبلهم في كل مكان . 
لذلك نشثأت الفلسفة فيالملطبة حمث كان خطر العامة اخف وقبود الوثننة اقل . 
ولكن لما شاعت الفلسفة الابونة المادية واصطدمت بتقالمد العامة .افتقد العامة 
فيها آلمتهم فلم يجدوها فازعجوا )١(‏ الفلاسفة الايونيين عن بيثتهم الاولى » فنشد 
هؤلاء الحرية في ابلمة يحنوب ابطالية حمث انثأوا المذهب الابلى ٠.‏ وكذلك لا 
عظم الاضطباد. السياسي في جزيرة حاموين وطق تام راس دهاجو 
فيثاغوراس بآرائه الى ايطالية ايضاً » ثم هرب منما الى آسية الصغري ٠.‏ ومثل 
هذا كان أن انتكساغوراس حبنا غادر أثينة لأن العامة هنالك اتهموه بالالماد 
ولانفالت الامكاد لقتو ودة ارسطو» 0 ان يغؤة مخ أثئنة الىباذة 
ا ل ل ا فدسقى لم . وكل ذنب لارسطو 
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لومم - 


انه كان مؤدباً للاسكندر المقدوفني » والعامة بومذاك ناتون على المقدونيين. 

ولقد رأينا الفلسفة البونائية تنتقل من أثينة واليها مرات تبعاً لاننشار اخرية 
او انقناضه! بعد ان اصبحت أثينة عاصة المونان الثقافية والفنشة والساسة عملياً . 
ثم رأينا المذاهب الفلسفية تقوم في ماغارا وقورينا وغيره) . 


تتقل الفشفة في الشرق 

انتقلت الفلدفة من الغرب الى الشرى بعاملين اساسسين : 

(1) - لا بننت الاسكندرية بننت مديئة ترف وثقافة فازدهرت » فانتقل 
المها الناس وازد<ت بالعاهاء والمفكرين . 

(ب) - لا اذ قسطتطين الاول ( 4لا؟ ‏ 5:# ) التصرائة ديئاً رمساً 
للإونان بدأ اضطهاد المفكرين . ثم جاء يوستينانوس الاول واضع الشرائع 
والقوانين المشبور فاغلق مدارس الفلسفة في أثينة ( سنة ولاه م ) مرة واحدة. 

وهكذا كانت الفلسفة منذ بناء الاسكندرية تسير مشمرقة.حتى اغلقت مدارسها 
في الدونان فاتتقلت الى الشرق . 


١‏ - الاسكندرية صر 


لاقام الاسكندر المقدوني بفتوحه بنى ثلاث عشرة مدينة سميت باسم 
« الاسكندرية » . الاان الاسكندر التي كانت بمصر كانت اعظيها وكانت 
تدعى « الاسكندرية العظمى » ( باقرت ١‏ : مه" 2 5ه؟) . 

وقد عرفت الاسكندرية العظمى بطبب مناخها وبازدهار الماة فبها فرغب 
فيها الناس بعد ذلك حتى اصبحت دارا لاحكية ولتدريس الفلسفة ( راجع 
القفطي 65* ) . على ان الفلسفة كانت لا تزال في ذلك المين تعلم في اوروبة 
ايفا » وفي رومية على الاخص . ولكن لا جاءت النصرانية بطل تعلم الفلسفة 
في رومية وبقي في الاسكندرية ( طبقات 7: هم١)‏ 2 ثم أخذ يضعف في 
اطنط 


ونشأ في الاسكندرية مذاهب فلدفية كثيرة : الفنشاغورية المأخرة 
والافلاطونية الودة » والافلاطونية المتأخرة المعروفة بالمذهب الاسكندراني 
على الحصر . كل هذه المذاهب وسواهاء مانشأ في الاسكندرية» غلسعليها الاصطباغ 
بالدين ووضع العقائد الدينية الشرقية في تعابير من الفلسفة اليونانية قدر الامكان . 
واشتبرت الاسكندرية با كثر فنون الفلسفة » فالاسيخدرانيون1 6 مم الذين 
رتبوا بالاسكندرية دار العلمى وتجالس الدرس الطي » وكانو بقارن كثب 
جالينوس الطبيب اليونائفي (ت ٠7م‏ ) ويرتبونم! ترتبباً ظل متبعا ع ايام 
القفطي ( ت 565 هع م4١١‏ م ) . فمن الاطباء الاسكندرانيين المثهورين 
انقلاؤس واصطفن وجاسبوس وماريئوس وفوللس وماغنس ( القفطي 
كه 2 2# لسلس ). 
وكذلك اشتبرت الاسكندرية بالرياضات والفلك » فان اقطبين وميطن 
اجتيعا في الاسكندرية واشتركا في رصد النحوم ( القفطي 54 >2 30١659‏ ) . 
وحسبك ان تعرف من الفلكيين الاسكندريين بطليموس القلوذي (بطولوميوس 
كلوذيوس ) صاب المحسطي اشبر كتب الفلك في العصور الاولى » ثم اقليدس 
صاحب كتاب اهندسة المشهور . ثم هنالك ابولون.وس النجار » وهو ريافي قديم 
من اهل الاسكندرية قبل اقلدس وله كتاب الخروطات. وهنالك ايضا رياضون 
آخرون كانت نتثأتهم وشهرتهم في الاسكندرية . 


- انطا كية بالشام 


واشتبر في إنطاكية منذ اواسط القرن الرابع الى اواسط القرن الخامس 
مذهب لاهولي ( فقبي ) مسحي »> كأن من اسبر رحاله دبودوروس اسقف 


. 0١ لقفطي‎ 


(ت /ا٠4؛‏ م( رفم ان هذا المدهب مذهب دبي عخص » فائه شرك مع المدهب 
الاسكندراني في أنه يحاول انيدافع عن العقائد النصرانية بنوع من الادلة . 

وكان للانطا كيين فضل على الفلسفة اليونانية'» فان اول ناقل لكتى الفلسفة 
البونائية من السريان تعرفه باممه كان بروبوس )١(‏ »© وهوقسيس وطييب عاش 
مقصوراً على شرح كتب ارسطو المنطقية او كتاب أيساغوجي لفرفوريوس . 

ونظبر مما ذ كره ابن الي أصمعة ( طبقات ١ ١١5 : ١‏ : و"( ) أن التعليم 
الفلسفي ظل في الاسكندرية حتى جاء حمر بن عبد العزيز (ت ٠١١‏ هع ٠٠لام)‏ 
فنقله الى انطا كة . . 


تتنازع المذاهب المسحية 


سنوردها هنا بايحاز )١(‏ . 

السامري الذي بلغ أسّده عام هم م انمريم والدة عسى علمها السلام » وأنالمسيح 
ودن سخصمة المسح» واتكر ان يكون المسح هو الذي صاب «بل سمه به » 
( رغ .)١‏ وتبعه في ذلك تاسذه كارنتوس ( رم 7). ومن اتباع سمعان ايضاً 
رجل اسمه ابسرن د كان نكر لاهرت المسبح . ... ويبقول انه بشر مثل 
بقبة الناس » ( رغ ه ) . ولما بدأ القرن الثانى لامسلاد قام باسبليوس الاسكندري 
بقول ان المسبح لم بأت بناسوت حقيقي وانه لم يصلب . بل ان الذي صاب 

ْ .1١9 قتاطوعط » رأجم ده بور‎ )١( 

مع شدة تحامله على من يخالفه في الرأي . 


مكانه كان سمعان القروي ( رم ه ) . ثم جاء | كسابوس تمبذ باسبلبوس وقال 
ان المسبح انسان بسبط كباقي الناس (رلم .)٠١٠١‏ وزعمم كربوقراتوس 
الاسكندري ان المسبح ولد من يوسف النجار كباقي الناس ( دم )1١‏ . ثم 
جاء كردون او شردون ( رغ ١"‏ ) وقال ان المسبح لم يصلب ولا مات ولكن 
'شبه به . وجاء تاوردسبوس الميزنطي (رم )١‏ و« كان يقول ان الكاية الالمي 
( كذا )حل في المسح كا يحل في انسان ما بسبط » . 


وقام رجل اسمه ساويرس سنة ١74‏ م ( رغ 88 ) فنفى التوراة ثم انكر 
القيامة ( اى هوض المسبح من الموت ‏ لانه لم يصلب ) . وفي العام نفسه قال 
تسبانوس السريافي بان المسبح اتخذ جسداً خبالياً لا حقبقة له » ثم قا بان الانجيل 
قد تغين” وتبدل لذلك جمع تسيانوس الاناجيل الاربعة وحذف منها ما يشهد بان 
المسبح من نسل داود واشياء اخر » واختصرها انبلا واحداً ( رم ١4‏ ) . 


وفي سلة ١0م‏ برزت فكرة جديدة » فقد قال بر كسياس ( رة سس ) ان 
اللاهوت اقنوم واحد هو الاب » وانه تألم وصلب » وتبعه في ذلك سابليوس 
العكاري (رمّ 4؛) دوكان يحد ف على الثالرث وينفي تميز الاقانم الثلاثة وبقول : 
لدس الا اقنوم واحد ... اي اله واحد. ومثله قال ناننوس الاسعيري دغ 6ه). 


ومنذ القرن الاول لاسلاد قال كارنتوس (رغ ؟) ان الملائكة اشرف م_ن 
المسح » وتبعه في ذلك شيعة الملانكيين ( رم 5؛ ) وعللوا ذلك بان المسبح كان 
انساناً محضاً . ثم جاء بولس السمبسطائي اسقف انطاكية» وكان يعتقد ان المسيح 
رجل صديق ولس أها ( رم 17 ) ٠‏ 

وأبمد اريوس الاسككندري (رؤ١٠ه)‏ صاحب اتحخاه جديد فقد قال سلة ٠‏ لام 
ان المسبح لس ألما ولكنه مخلوق من لا شيء » وهو كسائر الناس . وقد انتشر 
رأي اربوس حتي ع ولم تسل منه الارومية . 


نسأوم ولد في مرعش ( مالي سورية ) واشْتهر في انطاكية بالتقوى والوعظ 
حىق اقم اسقفا على القسطنطينية نفسبها . وكان نسطور ( رم 9 ) بقول ان مريم 
(ع ) والدة المسبح لا والدة الله » لأن الله لا يمكن ان يولد من انسان . وكان 
افتيثيوس اوطاخي ( رم س9 ) من اشْهر اتباع نسطور » وكان يقول ان المسبح 
اقنوم واحد فيه طببعة واحدة لكنها لست مثل طبيعتنا » ويزجم ان المسبح تألم 
وصلب ومات وقبر . وتوفي نسطور عام 44٠‏ م . 


يعقرب المروععى يعقرب البردعي (ت4/دم) او البرادعي ملقب «بزازل» لانه 
زلزل الاعان الكاثوليي في بلد سورية وآسبا » بل هدمه أنسا على اس ( رم 
.)١٠١‏ وقد كان مدار اعتقاد يعقوب البردعي ان جسد المسبح غير قابل للا لام » 
وأن ما ذاقه من الآلام في الصلب كان خباليا لا حقيقة له » 


كرا وكان سرجبوس يحيرا (ت 5168م - ؛ قبل المحرة) راهياً نسطورياً في 
عرق لويش نت دسق وز كان ركد بان لسع ل ادن قل 
“شاه به رخ .)11١8‏ 


ابر مرطور هرقل هر'قل” هذا هو الامبراطور البيزنطي الذي حارب الفرس 
الساسانيين ثم حار به العر ب على الير مو ك بقمادة خالد بن الوليد واب بي عبيدةعامر بناج راح . 

لما تولى هرقلعرش القسطنطينية (١1م‏ ح ١٠١قبل‏ المحرة)كانت الامبرطورية 
البيزنطية على غاية من الاضطراب . على ان اسْد العوامل خطراً كانت النزاع 
الدينى بين النساطرة وبين البعاقبة » ثم بين هؤلاء جبعا وبين الكنبسة القائة : 

(أ) كان نسطور قد قال بان في المسبح لمكن ومق قن نيع ال" 
( لأنه بزعمه ابن الله ) وطيعة بشرية لأنه ابن :مريم عليها السلام » وبالتالي كان 
للمسبح مشبئتان : احداهما الهية والثانية بشرية ايضاً . 


عذادا اوه لد 


وكان النساطرة غاليين على الموصل والعراق وفارس وخراسان إ(في اسة) . 
(ب) وكات العاققة يرون الث الطبيعة الآلهمة والطبيعة 
الشرية قد اجتمعتا في المسبح واتحدتا . 
وقد غلب اليعاقبة على مصر والنوبة والحيشة ( افريقية ) » وكانت منهم اقلية 
( ج ) وهنالك كثيرون من ذوي النفوذ الديني كانوا يقولون بان المسح 
كان بشراً كسائر الناس وانه لسن افا . 
( د ) وكانت الكنسة القاءة في رومية تقول ان" في المسبح اقنوماً واحدا » 
وآن ابن الله هو عبنه ابن مريم العذراء من اول دقيقة الل به » وان مريم العذراء 
والدة الله حقأ » ( رم م نحو الآحر ) . 
ولقد كان للكنسة انصار في كل مكان في آسية وافريقيه ‏ بالاضافة الى 
اوروبة - وخصوصاً بين الاكليروس الذين كانت تنصبهم الكنيسة على اسقفيات 
الملاد الختلفة . 
وهكذا وجد هرقل ان الامبرطورية في خطر عظيم من جراء هذا النزاع 
الديى قاحب ان تلافاه 7 وظن هرفل ان باستطاعته ان يجمع هده المدذاهب 
المتتافرة وبردّها كلبا مذهياً واحداً اذا هو ارضي اصحاما باخذه سْنا من كل 
مذهب . ولكن عمل هرفل زاد الطبن _بذة » فقد تمسك كل صاحب مذهب 
مذهبه » ثم نشأ مذهب جديد هو المذهب الملكى » اي المذهب الرسمي للامبرطور 
وللدولة . 


مع الرها ونصيبين وغيرهما 


شأ السريان » وهم سكان ما بن الهرين ( الي" العراق)» نحو نحسين مدرسة 
هم تعلم اللاهوت ( الفقه المسيحي ) في الاكثر وتعلله باللفة السريانية ٠‏ وكانت 


الرهاو ندسين مدرستين للنساطرة تدر عن الثقافة المونانية اله لسر باننة» وتسطان 
تقودهما من سه الى سورية ة الى عربلي فارس. 


وَظلف: الرها زننا طى لامر كوا لاثقاقة السزراتية دق يذاه الاميرطون ونون 
الاسوري ملك الروم فاغلقها اذ اتهم اهلبا بتطرفهم في آرائهم . فانتهز الفرس 
الساسانيون هذه الفرصة واستالوا المهم نساطرة الرها 'لاسباب سياسية بحر 
واعادوا لهم فتح مدرستهم في نصعين » فحعل النساطرة من هده المقوفنة هنا 
للحدل برفعون فيه الفلسفة السفسطائة فوق كل علم ويزجمون ان القسيس طبيب 
الروح وان الطبيب مرقع الجسد . وظل الطب مقصوراً على غير رجال الدين » 
ثم بلغ الحقد والتعصب بعامي مدرسة نصيبين الى ان حظروا ( عام ٠وه‏ م ) 
قراءة الكتاب المقدس في كل مكان فبه كتب غير دينية . 

ومنذ القرن الخامس لميلاد اخذ هؤلاء السريان يدرسون فلسفة ارسطو 
خاصة »ثم اخذوا ينقاونما من البونانية الى السسريانية . واهتم الرهاويون خاصة 
باللاهوت والطب والمنطق »على ان هذا ل ينعيم من نقل بعض كتب ارسطو 
في غير المنطق وبعض كتب افلاطون وفيثاغوراس . 

ويحب ان نذكر ان اهل الرها ونصسين كاأنوا من السسريان النساطرة » اما 
اليعاقبة فكان م ركزهم في رأس عين و قأّسرين على الفرات »ثم يحسن ان نعرف 
ان ما نقله هؤلاء كلهم من الفلسفة اليونائية كان مصطيغاً عبوهم الدينية ومشوهاً 
في بعض الاحبان حتى يوافق هذه المبول» اما قصداً او انسياقاً مع العاطفة .من 
ذلك مثلا زمهم ان افلاطون تلقى الفلسفة علىمار بولس احد حواري المسبح » 
وانه ترهب في بادية الشام وظل يفكر حتى خرج ببراهين جديدة على التثليث . 


- حر أن 


حران مديئة في الجزيره » ما بين النبرين » قريية من الرها . واهلها سريان 


صائية وثنيون يعبدون الكوا كب حلاف اهل الرها ونصيين الذين كانوا نصارى . 
ولقد كان م المرانيين بالرياضيات والفلك » وبذلك 'شهروا . وكان منهم ايضاً. 
اطناء ( ( راجع القفطي لااايخ" ١مس‏ ) . وكانت حران معروفة قبل 
الاسلام “ثم ا حاء الاسلام زاد ازدهارها وخصوعا بعد ان كل مر ع لمر 
تدريس الفلسفة من الاسكندرية ووزعه في انطاكبة وحران. 
ولقدكان الخطر من فساد التعلم في حران اقل منه في الرها » ذلك لأن 
الحرانيين كانوا مالين الى الرياضات» وال التيديل في الرياضضات قليبل 2 انهم 
كانوا وثنبين ولذلك كانوا اشد تقلا لآرا ٠‏ الفلاسفة ال مونان من زملامم النصارى. 
ومع ان اهل حران مالوا في الاكثر الى العاوم الاشوريه والمابللة » لشدة 
اتصالهم واتصال اسلافهم بذلك » فانهم قد اخذوا ايضأ من الثقافة اليونانية 
قسطأ وافراً . 


ه - جنديسابور 


جنديسا بور مدينة في خوزستان (الاهواز ‏ جنوبي غربي فارس) بناها سابور 
الاول واسكن فيها اسرى منالبونانيين . ثم جاء يوستنبانوس ملك الروم فاضطهد 
الفلاسفة الذين تمسكوا بالمذهب الاسكندراني واخرجهم من امبرطوريته فذهبوا 
الى فارس »© فاستقبلهم كسرى انوشروان وبنى لهم مارستاناً ( مدرسة طببة ) 
ليستفيد منهم وليغيظ بهم عدوه يوستنيانوس . 

واشتبرت حندسابور بالطب خاصة » وكان أهلبا ذوي حذق فيهذه الصناعة 
دى اعتقدوا نهم اهل هذا العام دون الناس » فلم يكونوا ير جونه عنهم ولا 
عن أولادهم وابناء جنسهم . وقد كان تطبدبهم افضل من تطبيب الدود واليونانيين 
لانهم اخذوا افضل ما عند هؤلاء وهؤلاء ( راجع القنطي ١0/4 2 ١<«‏ ) . 

وقد بلغت جنديسابور في الطب شهرة عظيمة وأ مها الاساتذة من كل صوب» 
ولكنهم كانوا يعامون الل اليونافي خاصة باللغة السريانية واحياناً بالفهاوية » 


7 ا 5 


اي الفارسية القديمة . واستمرت مدرسة جنديسابور (.او مارستانها على الاصح) 
مزدهرة الى ايام العياأسيين . 
3 
ولمدارس السريان خاصة اثر عظي في اتجاه الفلسفة الاسلامية » ذلك لأرتف 
١اكثر‏ الكتب التي نقلت فيا بعد الى العربية كانت قد نقلت قبل ذلك الى اللغة 
السريانية . ثم ان اكثر الاطباء والتاقلين في بلاطات اللفاء العرب كانوا من 
اهل هذه المدارس السريائية » في جندسابور او الرها على الاخص . 


الفصل السادس 
اواك فل 


في تازيخرا لَلْسَمَةٍ الإسلاميّة 
١#‏ 
منذ ان فتح العرب عبونهم على التراث القديم اخذوا ينقاون كتبه الى لغتهم 
ذهاً. 


بواعث النقمل كانت المواعث على نقل الفلسفات الى اللغة العربية حمة : 

أ- احتكاك العرب بغيره من الامم . لما احتك العرب بغيره من الامم 
ادر كوا ان عند تلك الامم ثقافات نحسن الاستفادة منها . 

ب - حاجتهم الى علوم لست عندهم . جاء الاسلام بفروض كثيرة من 
الصيام والصلاة والمج ما يحتاج الى حسبان وتقويم » فاحتاج المسامون الى علوم 
تسبل عليهم هذا الحسبان فنقلوا الى العرببة كتب الرياضات والفلك خاصة . 
وكذلك احتاجوا في اول امرهم الى الطب » لأن الطب العربي كان مبنياً على 
الاختبار وحده لاعلى العلم والاختبار معاً » وكان يصيب احباناً » الا ان المعالجة 
به لم تكن دائّة ذات نتائج سريعة . 

ب - القرآن الكريم وحثه على التفكير . والقرآت الكريم ماوء بالآيات 
الني تحث على التفكير في خلق السموات والارض وفي تر كيب جسم الانسان . 
فاذا اضفنا ذلك الى رغبة الانسان الطببعية في البحث عن الجهولات » اد ركنا ان 
حث القرآت لاسايين على التفكير فيالعالم الذي -ولنا كانباعثاً قو بأعلى طلب العلم 1 


#اهة سه 


ان القرآن الكريم بحث المسامين على التفتكير في السموات والارض وفي انفسهم 
وفي كل ما حوهم » نمن ذلك قوله في سورة آل عمران ( :1845 :)1١941١‏ 
«ولله ملك السموات والارض ؛ والله على كل سيء فدير'. ان في خلاى 
السموات والارض واختلآف اللبل والنهار لآنات” لأولى الألباب: الذين يذكرون 
الله قياماً وأقعوداً وعلى جنويهم ؛ويتفكر ون في خلق السموات والارض:ربناء 
ما تخلقت هذا باطالا » سبحاانك “فنا عذاب النار » . ثم هنالك آيات تدعو الى 
التتكير والتفقه وتحض على العلم » تعيا على المصر . 
ولقد عرض ابن رسْد لهذه الناحبة في مطلع رسالتبه : فصل المقال . 

و «الكشف عن متاهج الاد لة : 

د - العم من توايع استبحار المدنية ٠.‏ حينا تؤدهر البلاد سياسياً واقتصادياً 
ويكثر فبها الترف ويستبحر العمران تتجه النفوس ايضاً الى البحث في العلم والى 
اكور بور كير بد العرب عن ذلك . 

فالدين الاسلامي اذن واتساع الامبرطورية وحاحة العرب الى ما عند الامم 
من العلوم كانت من اقوى البواعث على طلب الفلسفة ونة .لى كتب العلم الى 
اللغة العربية . 


يرم الثقل لا شك في ان النقل من اللغات الاجنمسة الى الاغة العربية قد بدأ في 
زمن متقدم جداً . ونحن نشير الى ذلك هنا وان لم يكن ذا صلة كبرى موضوع 
8 الفلسفة . 

أ) بذكر برو كان )١(‏ ان اول ثقل الى العربية يجب ان نكون قد 
0 الاسلام » ان بعض أعداد ('جمل ) الانجيل قد نقلت الى العرببة منذ 
الجاهلية . 

على ان المناسءات الني اقنضت النقل كانت كثيرة جدا »فحن نعل انوفود العرب 


- 362 1[ أممناذ مآة (1) 


كانت تتردد الى ب.لاط كسرى » وان الغساستة كانوا متصلين بالروم » وان امرأ 
القس قد ذهب الى القسطنطينية . ثم ان نفراً من المسامين الاولين هاجروا الى 
الحبشة . اضف الى ذلك كله ان مدا رسول الله قد امر نفراً من المسامين ان 
بتعادوا العبرية » وقد تعللها بعضهم . أن كل هذا يقتضي بلا ريب نقلا من اللغات 
الاجنسة الى اللغة العربية ومن اللغة العربية الى اللغات الاجندية . 

ونحن اذا تأملنا الآداب العرببة القدمة وجدنا حملة صالمة من الك والقصص 
ابني ترجع الي اصل اعجمي هي عبرية وبونانة وفارسية كامثال داوود وسلهان » 
والحم البونانئة والقصص الفارسية . الا ان هذا كله قليل الصلة موضوعنا » لأن 
| كثره نقل شفبي لا نعرف البوم اصوله الي نقلت ولا نعرف الذين نقاوه . بل لا 
تغرف كيف حرى النقل فيه . 

( ب ) وهنالك النقل المقصود لكتب العم والفلسفة من اليونانية في الا كثر 
الى اللغة العربية . 

“.مع 'المصادر والمراجع على ان اهتام العرب بالعلوم اليونانيه خاصة بدأ منذ 
الأعصر الاموي.وهميذ كرون ان خالد بنيزيد بنمعاوية المتوقى سنة ه8ه (4١/ام)‏ 
لما ينس من الفوز بالخلافة بعد انتقال الخلافة من الفرع السفبافي الى الفرع المرواني 
انقلب الى العلى ودرس الكيمياء خامة على راهب اسكندرافي امه مريانوس > 
ثم امره بنقل كتب الصنعة ( الكيمياء ) الى العربية )١(‏ . و كذلك بدا نقل 
كتب الطب في العصر الامويابضأًءعلى انه يصلنا شيء مكتوبمن العصر الاموي. 

ومن ابرز ميزات الدور الاول للنقل الذي انتبى في خلافة الي جعفر المنصور 
(تمهره- هلالا م ) ان الافراد كانوا بقومون بالنقل رغبة منهم هم في ذلك 
كا فعل عبدالله بن المقفع المشبور (ت ١47‏ ه- 055 م ) حينا نقل بعض كتب 
السلوك من الفارسية الى العربية . وينسب لعبدالله بن المقفع هذا نقل بعض كتب 
ارسطو في المنطق » ثم كتاب ابساغوجي لفرفوريؤس وشْيئاً من الطب ( من 


7 ل 


ا 0 ا 
ا 

ومن د ايام اللي جعفر المنصور اصبح النقل في رعابة الدولة » وعلى ذلك 
سار هرون الرسْد وعبدالله المأمون . وحينئذ اتسعت حركة النقل من 


البونائنة الى العربية . 


انساع النقل الى العريب: « كانت الفلسفة ظاهرة في اليونان والروم (البيزنطيين) 
قبل شريعة المسبح علبه السلام . فاما تنصرت الروم منعوا منها و منع الناس من 
النكا ل ا ل ا ثم ان الروم ارتدت 
عائدة الى مذهب الفلاسفة . . . .ثم عادت النصرانية الى حالها » فعاد المنع 
عن كتب الفلاسفة ولخزنت تلك الكتب في اقبية “موصدة حتى لااتصل اليها 
الابدي ( راجع الفبرست باس#م ) 

ومنذ ايام المنصور اذ المسامون بتتبعون كتب العلم والفلسفة في اللغة 
المونانية لمنقلوها الى اللغة العرببة و كانوا يسذلونفيذلك الاموال. وكانبعض اثرياء 
المسايين يذهيون الى بلاد الروم ويصطحيون معهم افراداً يحسنون اللغة اليوثائية 
ليشتروا لهم الكتب الفاسفية » كبني المنجم مثلا على ما سبأقي في مكانه . 

ولما جاء المأمون اتسعت دائرة النقل كثيراً فأنثأ « دار الحكية » في بغداد 
ووقف عليها الاموال للذين يريدون ان ينقطعوا الى نقل الكتب الفلسفية الى 
اللغة العربية . اما سبب اتساع تلك المركة في عبد المأمون فهو ان المأمون ما 
انتصر على الروم ( #16 هح .*م م ) وعم يتكتب الفلسفة احزونة عندثم 
اهتبل الفرصة واحب ان بأخذ في شروط الصلح مكان المال كنبا . وقد ظن 
توفيل ( ثيوفيلوس ) ملك الروم ذلك كسياً . اما المأمون فعدّه نعمة كبرى. 
ا ا 


جلها ات 


على ان ٠«ؤرخي‏ العرب يرون 0 الفلسفة المونانية 
قصة » هي ان الخلرفة المأمرن رأى في المنام ١(‏ ) ارسطوطالس وكلء.ه في 
امور واعجب به . فاما استيقظ تعلقت همته بنقل اللكنب اليوتانية فكتب الى 
ملك الروم بطلب منه كتياً لفلاسفة المونان . وكان ملوك المونان لا اتتصرت 
النصرانية في بلادمم قد جمعوا كتب الحكية من ابدي الناس وجعاوها في هيكل 
قديم وأغلقرا بابه . ففتح ملك الروم هذا الميكل وارسل خمسة احمال من كتب 
الحكمية الى المأمون » بعد ان كان طول الزمن قدافسد كثيراً من هذه الكتب 
بالرطوبة والوث . 

فنقل كتب الفلسفة اليونانية الى اللفة العرببة لم يحر اتفاقاً ولا اعتباطاً » 
وانما كان سياسة للدولة وحياً بالعلم من الافراد . 


اجأه النقل وما يدل على تدهم العرب للحركة العظيمة التي كانوا يقومون بها أنهم 
بدأواء اول ما بدأواء يكتب الع العملية لا بتكتب الفلسفة النظرية . لقد 
كان العرب في اول امرهم بحاجة الى كتب الرياضيات والفلك لتعيين مواقيت 
الدوم والصلاة والحج» والى كتب الطب لصلاح ابدائهم فبدأوا بنقل هذا النوع 
من الكتب أولا . 

ولما كثرت لديهم كتب العلوم اتجبوا صوب كتب الفلسفة النظرية ليتمموا 
اداء رسالتهم الثقافية . 


لمقات النمرء اث الذين اشتغلوا بنقل كتب العلم والفلسفة الى اللغة العرسة 

كانوا طَّقات . ومع ان هؤلاء قد وضعوا كتباً وضعاً فوق ما نقلوا » فاننا لن 

نعالج انتاجهم الاعلى انه « نقل » فقط » لا تأليف . وسيب ذلك امر ان : اولما 

انه لم يكن لهم آراء تستحق الدرس» فان كل ما ذ كروه في الكتب التي ادءء"ا 
)١(‏ الفبرست وعم » را جم القفطي 9؟ - 1-6 


نهم وضعوها انما هو منتزع من الكتب البونانية الني اختصروها اوش رحوهااو نقلوهامع 
شيء كثير من الغموض. اما ثافيالسببين فبو انهؤلاء جمبعاً قد قاموا باتمالهم تكسياً 
لهال : ان كتيهم هذه ل كثل نزعاتهم الفكرية بل مثلتاهواء الذين كانوا يطلبون 
منهم نقل الكتب الني نقاوها » و كثيراً مااتفق ان يقل الطيب كتاباً في 
الرياضات أو ما وراء الطسعة ؛ او انيقل الرياضي كان ف الطب او السياسة. 

وفها بل اجهال لطبققات النقلة : 

١‏ كانهناك افراد منذ العصر الاموي نقلوا الكتب ابتداءً منعند انفسهم 
او بطلب من غيرهم » من هؤلاء جميعاً اصطفن القديم ( ( الفبرست 76٠‏ س) وهو 
اصطفن الاسكندرالي ( طبقات ٠١‏ س) » ثم عبدالله بن المقفع ( (0): 

« - آل ما سرجويه . اوم ماسر جويه الطبيب وكان هودي الدين سرياني 
اللغة بصري الدار . ويقال انه بدأ بالنقل منذ ايام الدولة الاموبه قبل خلافة عمر 
ابن عبد العزيز ( 9 ٠ ١‏ ه) . وأجمر ماسرجويه حتى عاصر ابا نواس . وقد 
نقل ماسرجويه كتاب القس اهرن بن أعين الطب الاسكندرافي . وا سرجويه 
ايضأ كناش ( يموع ) في الغذاء و كتاب في العين.. 

-_ آل مختشوع » وم نصارى نساطرة كانت لغتهم السريانية. وقد اسْتبر 
منهم ستة امال اسْتغلوا بالطب : 

(أ) جورجس بن #تدشوع . كان جورجيس طببباً ماهراً » و كان رئيساً 
للاطباء في مارستان )١(‏ جندسابور » استقدمه المنصور سنة م6١‏ ه (50/ام ) 
الى بغداد ليداويه» ثم جعله طبه الخاص . و كان جورجس ناقلا من الاغة اليونانية 
الى اللغة السريائية . ويقال ان له كناسأ مشبوراً (جموعا في الطب) نقله حنين بن 
)١(‏ رأجم الكلام على ابنالقفع ومدىنقله للكتب فيدراسات قصيرة.. «عندالله بنالمقفم» لفؤاف 
(؟) مارستان او با رستان تر كيب مزحي فارسي مناه المستشفى في الاصل . أما وجه اشتقاقه 
فغامض الدلالة : مار: الحية » ستان : المكان 521108 » أما بي في بمارستان فمناها: بلا (الماء 
حرف بحن كول الناية )2 


سدااوو[ سا 


اسحق ال القربة: 

( ب ) ابنه بختدشوع بن جورجس . لما ترك جورجس حنديسابور خلفه 
ابئه ختشوع هنالك على المارستان. ولكنو لما مر ضالهادي سئة ١٠117.ه‏ استدعى 
ختدشوع الى بغداد ولكنه ءاد بعد موت الحادي الى جندسابور. ٠‏ ثم للا مرض 
الرشد الي به مرة ثانمة ونال عند الرسد حظوة فجعله الرشيد رئس الاطباء . 
وقد توفي سنة م١"‏ ه(8٠61م‏ م). 


) ج ) جبرائيل بن مختيشوع بن جورجس » كا طببباً كابيه خدم هروت 
ا والأمون 0 ور 

( د ) #تيشوع بن جبرائيل بن يتدشوع » كان في ايام الوائق والمتوكل » 
وتوفي في اواخر صفر 5 (آخر كانون الثاني لمم ). وله كتاب قُْ 
المعامة عل طرق 'اليالة راطراف» 

( ه) جبرائيل بن عبيد الله بن يختدشوع ((ت هوم ه- .٠٠م‏ )»2 كان 
حسن الدرابة في الطب موفقا في التطيب . وله تصائيف جليلة في مناعة الطب » 
منها : كناشه الكبير الملقب بالكافي ‏ رسالة في الم الدماغ مشاركة ل المعدة 
والحجاب الفاصل بين الات الغذاء والات التنفس المسمى ذبافرنما ‏ كتاب 
المطابقة بين قول الانساء والفلاسفة - مقالة في الرد على المبود . 

( د ) - عبيد الله بن جبرائيل (ت بعيد ٠ه؛‏ - م٠١٠‏ م.) » كان طبببا 
ماهراً كأهله » عارفاً بعلوم الفلاسفة » له من الكتب : مقالة في الاختلاف بين 
الالبان ‏ كتاب مناقب الاطباء ‏ الروضة الطبية ‏ طبائع الحبوان . 

4 - آل ماسويه . كان ماسوية تامِذاً ( يعني متمرناً ) في مارستان 
حنديسابور » فغضب عليه جبرائيل بن تدشوع واخرجه منه . فجاء ماسويه الى 


)1( 


ا وء١ا‏ ل 


بغداد واختص بالتكحيل (تطبيب العيون) ولقى توفيقاً عظيماً. و كان مسبحياً 
سريانياً . 

وجاء بعد ماسويه أبنه ابو ز كريا بوحنا بن ماسويه» و كانفاضلا خبيراً بصناعة 
الطب»4ولاه الرسيد ترحمة كتب بونانبة وجدها في انقرة وعمورية (ت في سامرا » 
4 حمادى الآخرة الاج لام م). ولبوحنا بن ماسوبه تصانيف مشهورة » منها: 
كتاب البرهان يٍََ كتاب الات 3 كتاب الاغذية والاشرية كتاب ف الجذام » 
لم يسبقه احد اليه كتاب الادرية المسبلة ‏ كتاب السيوم وعلاحها ‏ كتاب 
تدبير الاصحاء ‏ كتاب تر كيب خلق الانسان:( تشريح  )‏ كتاب الحملة للبرء. 

وكان مبذائيل بن ماسويه ( اخو بوحنا ) طبدباً مقتدراً معتداً بنفسه لا يقي 
ا لغيره من الاطباء » ولكنه يصب التطم . 

ه - آل حنين ( انظر : حئين بن اسحق واشحق بن حنين ) . 

٠ ) آل ثابت بن قرّة ( انظر : ثابت بن قرة وسنان بن ثابت بن قرة‎ - ١ 

- ينو موسى المنجم » هم مد واحمد والمسن بنو موسى بن شا كر كانوا 
كثيري الاهتام بنقل الكتب الى اللغة العربية ولا سها كتب الرياضيات . غير 
انهم لم يكونوا ينقاون بانفسهم بل كانوا يلون ذلك عدداً من النقلة كحنين 
ابن اسحق و"حيش بن الاعسم وثابت بن قرة وغيرهم فيرزقونهم حمسماثة دينار في 
الشبر للنقل والملازمة . 
ارصاد وتصانيف كثيرة . ( طبقات 1١41 : ١‏ 2 ا١٠7‏ 2 والار8 :756 ). 

م - وهنالك نقلة كثيرون » منهم : 

(أ) - الحجاج بن بوسف بن مطر ( المطران ) الحاسب الوراق . 

(ب) - يحى بن البطريق (ت ٠٠١‏ هع وامم). 

(<) - عبد المسبيح بن عبدالله الناعمي الخمصي. ( ات 73٠‏ همح وعم م ) 1 


سب الأو مه 


(د) - ش بن الحسن بن الاعسم الدمشقي يي ( ابن اخت حنين ) كان 
في بلاط التركل ل 

(ه) - ابو يشرمى بن يونس القنائي ( ت ببغداد م0" ه ح ٠4و‏ 9). 

)و - ابو علي بن اسحق بن زرع » يعقوبي الزحلة » فبلسوف وطييب » 
نقل كتبا في الطب و كتباً في الفلسفة ( ت مم١«‏ وح .و م. ). 

(ز) - وضضالك قسطا بن بن لوقا ويحي بن عدي وستأفي ترحتها 
بالتفصيل . وهنالك غيرها أيضأ . 


(أ) - الطريقة اللفظة » وهي طريق يوحنا بن البطريق وعبد المسيح بن 
النامة الحصي » وذلكان بأقي الناقل الى النص وينظر في كل كلمة مفردها ثم يضع 
تحتها مرأدفها حتى ينتبي من حملة ما بود نقله . 

هذه الطريقة رديئة لوجين : احدهما ان كثيراً من الكليات في كل لفة لا 
مرادف لها في سائر اللفات » ثم ان لكل لغة تركيباً اسنادياً ( تركبباً للجبل ) 
مخالف سائر اللغات . اضف الى ذلك ان المجازات والتشاببه والاستعارات تختاف 
بين لغة ولغة . وكانت المشكلة الكبرى ان النقلة لم كونوا يستطبعون النقل 
من اليونانية الى العربية رأساً » فكان بعضهم ينقل التكتب من اليونانية الى 
السريانية » ثم بأقي آتخرون فينقلونما من السربانية الى العربية من جديد . ولكي 
ندرك سيئات هذه الطريقه نضرب الل التالي : 

لاروائي الاتكليزي ول شكسبير رواية اسمها هملت فيها سُطر منالشعر سنئقله 
بالطريقة اللفظية » ننقله الى الافرنسة ثم من الافرنسية الى العرببة ( يم كانت 
الكتب الفلسفية تنقل احبانا من اليونانية الى السريانية ثم الى العربية ) : 
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سؤال ال هو هذا الككون لاا او الكون 


١. -_‏ هه 


ان النقل اللفظيلا بو ديالمعنىهنا ابد » كيفما اردت انث ركبهذا الكامات» 

حتى لو اقتضى المال ان تمدل بعضها. . . اما المعنى الذي قصده الشاعر فهو : 
القضة قضة حمسة او موت! 

فاذا كان هذا حال النقل اللفظي في لة واحدة » فكيف يكون امر نقل 
كئاب بوأمته على هذا الاساس 9 

من ه_ذه الطريقة تنسريت ١‏ مكير الاخطاء التي ضلات العرب و سغلتهم زمنا 
طويلا ثم تنبهوا لها بعد حين. وهكذا احتاج كثير من الكتب الي نقلت على هذه 
الطريقه الى ان تصلح فيا بعد. . 

( ب ) الطريقة المعنوية » طريقة *حنين بن اسحق » وذلك ان ,بأقي الناقل 
الى الملة فبحصّل معناها في ذهنه ثم يعبر عنها من اللغة الاخرى بجملة تطابقها في 
المعنى » سواء آاستوت امخلتان في عدد الكامات ام اختلفتا . 

0# 
ا 5 

فيها بلي تراجم نفر من النقلة » وسنعالجهم كا قلنا من قبل على الهم ثقلة 

لا اصحاب تفكير مستقل : 


منين ن اسعاقه هو ابو زيد 'حنين بن اسحق العبادي ( بفتح العين وتخقيف 
الباء ) من نصارى الخيرة بالعراق ( قرب الكوفة على الفرات ) » نسطوري 
النحلة سريافي اللغة . 

ولد حنين سنة1544ه(١١41م)في‏ الخيرة حنث كان ابو«صدلانيا.ولما بدأ يتلقى 
الطب عل توتهناى مادو يدانت نيا ودش وظرة وو اتنا زاهالة بقوله: ما 


- ١٠4 0 


لاهل الحيرة ولتعام صناعة الطب . . . اذهب واسْتغل بالصيرفة كابناء بلذك » . 
ثم طرده من حضرته . حينئذ ذهب حنين الى بلاد الروم ( آسية الصغرى ) وتعلم 
هنالك اللغة البونائية وصناعة الطب . ثم زار الاسكندرية لطلب الفلسفة وزار 
فارس استتاماً لصناعة الطب » ولما عاد من رحالته هذه استقر حمئاً في البصرة 
واتقن اللغة العربية على الخليل بن امد اشهر علماء العربية يومذاك . ثم انه انتقل 
الى بغداد واتصل سلاط المأمون فولاه المأمون رئاسة دار الحكمة للنقل. و كذلك 
نال خطوةعند الخليفة المتوكل . وفي بغداد اصح حنين أشبر الاطباء واشهر النقلة . 

وكثر حسد الناس طنين فكان خصومه في صناعة الطب بقولون : ما نين 
والطب» انما هو ناقل لهذه التكتب لبأخذ عليها الاجرة كا بأَخَذ الصدّاع الاجرة على 
صناعتهم » ولا فرق بينه وبيلهم . وانه كالقين يصع السيف ولا يستطيع ارنف 
يضرب به » فا له ولصناعة الطب وهو لم نك في علها وامراضها وانما قصده 
التشبه بنا ليقال حنين المتطبب لا حنين الناقل . 

وكان في ذلك المين حركة ثائرة في بلاد البونان هي النزاع الديني القائم على 
تككريم الابقرئات ( الصور والتاثيل الدينية ) او الغائما . وكان حنين لا يؤمن 
بالنعدد للصور والتاثيل » وكان يتظاهر بذلك . وقد تفل ذات يوم على ابقونة 
للمسبح وامه قاهانته الائليق 5مغ11هط]ة0© ( رئنسه الديني ) وحرمه » فحز 
ذلك في نفس حنين ذاغتم ومات منتحراً بالسم ‏ في السادس من صفر 75١‏ ( .م 
تشرين الثاني لام ) . 

ولمنين بن اسحق كتب كثيرة متنوعة الموضوعات . ثم ان بعضها “نقول” من 
اليونائية وبعضها اصلاح لنقول سابقة » ورا كان بعضها تأليفاً ايضاً . واكثر 
كتبه على طريقة المسألة والجواب . 

(أ) الكتب الطبية : كتاب في العبن ‏ كتاب الترياق - كتاب في ارن 
الطب الفاضل يب ان يكون فيلسوفاً ‏ شرح كتاب الغذاء لابقراط - مقالة 
في تدبير الناققين ‏ كتاب في الننض ‏ كتاب في الجبات - كتاب حفظ 
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الاسنان ‏ كتاب معرفة اوجاع المعدة . واحكثر كتبه الطبية شروح لكتب 
جالينوس او اختصار لها : اختصار كتإب +الئوس في الادوية المفردة - جوامع 
كتاب جالينرس في الذبول - تار النبع عشرة مقالة الموجودة من تفسير 
جالينوس لكتاب ابذميا )١(‏ لابقراط . 

(ب) الكتب الفلسفية : كتاب السماء والعالم - كتاب في المنطق ‏ كتاب 
فها قرأ قبل كتب افلاطون - كتاب قاطيغورياس - كتاب :وادر الفلاسفة 
والحكاء ‏ شرح كتاب الفراسة لارسطوطالس ‏ كتاب في ادراك حقيقة 


الاديايتثف : 


الحو بن هنين هو ابو يعتوب اسحق بن حنين بن اسحق » سهد ايام المعتمد 
والمعتضد والمقتدر وكان معاضراً لابن الرومي الشاعر وعدا القاسم بن عببدالله 
وزير المعتضد . وعاش اسحق طويلا و'فلج في آخر ايامه وتوفي سنة ,اه 
( اول )41١‏ ببغداد . و كان اسحق مثل ١‏ اببه في النقل وفي مغرفته باللغات 
وفصاحته فا . الا ان نقله لاتكتى الطبسة قليل نادر بالنسية الى ما بوجد من 
كثرة نقله من كتب ارسطوطالس في الحتكمة وشروحها الى لغة المرب » 
(طقات .)7.٠.:١‏ 

ولاسحق من كتب الطب : كتاب الادوية المفردة ‏ كتاب الادوية 
في كل مكان ‏ كتاب الفصول لابقراط - كتاب في النبض . اما كت الفلسفة 
والعلم فله منها: اختصار كتاباقليدس ‏ كتاب المقولات ‏ كتاب ابساغوجي ‏ 
كتاب آداب الفلاسفة ونوادرهم ‏ مقالة في التوحيد . 


نابت بن قر ولد ابو الحسن ثابت بن قرّة سنة ١0م#اه‏ (475م) في 
أحران على دين الصائبة (الوثنيين من عبدة النجوم)ءو كان في اول امره صيرفيا. 


)١(‏ الوباء ‏ فندمع10مظ 


سمه ١١5‏ سم 


و كان ثابت يحسن العرببة والسريانية فاستصحبه مد بن موسى بن سا كر معه 
لما خرج الى بلاد الروم يطلب كتب العم والفلفة » ثم وصله ببلاط الليفة 
المعتمد (5ه؟ ‏ هلالا ه) فادخله المءتمد في حملة المنحمين.و كذلك نال خطوة عند 
المعتضد (1/9؟ - 589ه).وتوفي قبل المعتضد بنحو عام واحد (884ه-١١وم).‏ 

وقد سعي ثابت بن قرة في حياته الى ان يرفع شأن طائفته الصابئة فملت 
منزلتها ثم اصبح هو رئيساً عليها . 

ولثابت ارصاد” عسانة للشمسس تولا”ها ببغداد وجعها في كتاب بن فيه 
مذههه في سنة الشمس وما ادر كه بالرصد في موضع أوجبا )١(‏ ومقدار سنا 
وكمبة حر كنبا وصورة تعديلها » ( طبقات 707:١‏ ) . اما في الطب فقد 
انقذ رحلا من موت ظاهر على اثر غشيان ( راجع طبقات م الم). 
واما في الفلك فقد « استخرج ثابت حركة الشيس وحسب طول السئة النحمبة 
فكان 0 يوم وست ساعات وتسع دقائق وعشر ثوان » فكان ما وصل اليه 
يزيد على طول السنة الحقيقي بمقدار هو اقل من نصف ثانية . 


وحكان ثابت ناقلا بارعا ومصنفا قديراً له من الكتب المتنوعة عدد كير : 
كتاب سبب كون المبال ‏ كتاب في النبض - اختصار المنطق - كتاب في 
السب الذي جعلت من اجله مناه البحار مالمة ‏ اختصار كتاب ما بعد الطبيعة 
( لارسطو ) - جوامع كتاب الادوية المفردة ل+الينوس ‏ مختصر في الاصورل 
مي عل الاخلاق - كتاب في قطع الخروط المكافىء ‏ مقالة في حساب خسورف 
لشبس والقمر - كتاب في الطريق الى | كتساب الفضيلة - كتاب في تشريح 
بعض اعضاء الطيور ‏ تصحمح مسائل ابر بالبراهين المندسبة ‏ كتاب حساب 
الاهله' ( اوجه القمر) - رسالة في الحصى ا ولد في المثانة ‏ كتاب في الجدري 
والحصة . 


() الاوج : ابمد نقطه عن الارض يصل اليها كو كب ما . 
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مئان بن نابت « كان ابو سعيد سئان بن ثابت بن “قرّة بلح باببه في معرفته 
بالعلوم واشتغاله بها وهره في صناعة الطب» وله قوة بالغة في علم الهيأة » ( طبقات 
١:١‏ ؟). وقد توفي ١سسه‏ ( عسوم ) على الاسلام . 

ولسنان بن ثابت يرجع الفضل في انشاء البهارستانات السيارة والزيارات 
الطبيه » وذلك بان يذهب 58 ومعهم الاغذية والادوية ازيارة السحون او 
لتمريض اهل النواحي النائية والاهيام بصحتهم . ا ار 
اخطأ بعض المتطسين في معالمة رجل من العامة فمات الرجل » فامر الألمفة المقتدر 
الا يتصدى احدلمعاطة الناس الا اذا ادّى امتحاناً» وجعل امر هذا الامتحان الى 
سنان بنثابت بن قرة. فامتحن سنان في نوا حي بغداد وحدها نحو تسعمائة متطبب واشار 
على كل واحد منهم با يجب أن يتصدى له.اما الذين كانوا ذوي تقدم وشهرة ف 
متحنهم . و كذلك انشأ سئان بن ثابت بوارستاناً في بغداد لمعالجة الفقراء . 

ويظبر ان سنان بن ثابت كان من النقلة فقد نقل الى العربية كتاب نوامس 
هرمس واصلح بعض النقول القديمة . وله من الكتب : مقالة في الاشكال ذوات 
الخطوط المستقبية التي تقع في الدائرة - رسالة في النجوم - رسالة في شرح 
مذهب الصابئين - رسالة في الفرق بين المترسل والشاعر » الخ . 
فسطا بن لوفا *قسطا بن لوقا يوناني الاصل » ولكنه ولد سنة هه ( ٠7م‏ ) 
في يعليك فعرف بالبعليي ٠‏ ولما سب ذهب الى آاسية الصغرى لبدرس ٠‏ ثم عاد 
الى العراق وقد حلب معه تصانيف بونانبة كثيرة واستقر في بغداد لينقلبا من 
النونائية الى العربية )١(‏ وفىي آخر حاته دعاه ستحاريب احد أ مراء ارمينية فذهب 
البه » وهنالك توفي سنة 8.٠‏ ه(7١وم‏ ). 
على الاغب لأن المقتدر جاء الى الخلافة سنة 848 ه يبنا قسطا قد ولد سنةم. ه( 06م م) 
وتوفي سنة 6٠‏ ه ( ١١5و‏ م ) . وفوق ذلك فان قسطا كان في اواخر ايامه في ارمينية وبقي 
هنالك حى توفي . 


حب امه 


وكان قسطابن لوقا مقتدراً في الرياضضات والفلك والمنطق والطب والموسمقى. 
ثم انه كان بارعا في اللغات اليونائية والسريانية والعربية جد النقل » نقل كتباً 
كثيرة من اليونانية الى العربية » واصلح تقولا قدية . 

ولقسطا بن لوقا من الكتب : كتاب الروائح وعللبا - كتاب الاغذية ‏ 
كتاب النينض ومعرفة اجات وضروب البحرانات ‏ كتاب علة موت الفحأة ‏ 
رسالة في المروحة واسباب الريح ‏ المدخل الى عل المندسة - الفرق بين المبوان 
الناطق وغير الناطق - كتاب الفرق بين النفس والروم : كتاب المزءالذيلا بنجزأ - 
كتاب في النوم والرؤيا كناب في حساب التلاقي على طريق: الجبر والمقابلة ‏ 
كتاب في المرايا المحرقة ‏ كتاب الاستدلال بالنظر الى اصناف البول - كتاب 
في شكوك كتاب اقليدس ‏ كتاب الفردوسن في التاربخ ‏ كتاب في البخار الخ . 


رحى بن ععدى ولد الشيخ ابو زكريا يحى بن عدي" في تكريت . ولا سب انتقل 
الى بغداد وتلقى فيها العلم على الطبيب النسطوري الي يشاسرمق” بن يونس وعلى 
الفارابي وغيره) . 

وكان يحي بن عدي يعقولي الز<-لة « دافع عن ايمان الكنسة السريانية 
والمعتقدات النصرانية » ولا سها فها يتعلق بالتثليث » . 

وقد انتبت البه رئاسة اهل المنطق في ايامه» وكانله تصانيف وتفاسير ونقول”. 
وكان فوق ذلك كثير النسخ » نسخ تفسير الطبري مرتين » ونسخ من كتب. 
المنكلمين ما لا 'يحصى » و كذلك كان يصلح نقول الآآخرين ( يصححها ) . 

وتوفي يحبى بن عدي في اواخر القعدة سمه على الاغلب )١(‏ وثالام م . 

ونقل بحي بن عدي كتاب ما بعد الطببعة لارسطو - كتاباً لثاوفرسطس 
من السرياني الى العربي . 
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ا كك 


وكذلك فسر كتياً لارسطو منها : طوبيةا ‏ المقالة الثامئة من السماع 
الطبيعي - فصل من كتاب ما بعد الطببعة ‏ مقالة الاسكندر ( الافرودسى ) 
فالفرق وين اطنى :والاذة . ْ 

وله كتب يبدو انما تأليف او اقتياس على الاغلب » منها : مقالة في تيف 
قول القائلين بتركيب الاجسام من جزء لا يتجزأ - عدة مسائل في كتاب 
اساغرجي - مقالة في الموجودات - مقالة في سياسة النفس - رسالة في تهذيب 
الاخلاق . 

على ان له كتباً هي تأليف » اكثرها في الردود الدينة » منها : مقالة في صحة 
اعتقاد النصارى في البارىء عز وجل انه واحد ذو ثلاث صفات - رسالة في 
الرد على النسطورية . 


كتاب ليشا الأخلاق ( متخبات) 
ليست نسبة هذا الكتاب ليحي بن عدي ثابتةالا على الترجبح(١).وهي‏ 
اذا صحت فليس فبا جديد في الاخلاق فوق ما يذكر اخوات الصفا مثلا. 
اففلا . . .. مالم يغليه هواه ف اتباع اغراضه . واول ما اختاره الانسان 
لنفسه . . . . ان يكون مرتاضاً بكارم الاخلاق . . . . فهو يسعى الى اكتساب 
كل سشبية سليمة من المعايب . . 
الخلق حال يفعل با الانسان اعاله بلاروية ولا اختبار )١(‏ » والخلق في 
الناس قد بكون غريزة وطبعاً » وفي بعض الناس لا يكون الا بالرياضة 
والاحتباد . . . . فاما الاخلاق المذمومة فانها موجودة فى كثير من الناس ٠...‏ 
)1( راجم مقدمة كتاب تجذيب الاخلاق » ص ع - لناشره فؤاد جقي » القدس «ولاقاء 
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البسير من الامرر . ورا غضب من هذه حالته ولم يقدر على الانتقام من خصمه 
فبعود بالفرب والسب والالم على نفسه.ثمنهم من يلطم وجهه وينتف لليته وبعض 


بده ورسب نفسه وبذاكر عرضه . 


لان بوش وى ان زناه بيط نر ا لعل ردن 4 
مقدماً على من ناوأه طالباً للترؤس من غير وحبه » فاذا لم يتمكن من الرئاسة 
توصل الما بالحمل الخييثة فاستعمل كل ما يمكنه من المر . وهذه الأفعال تورط 
صاحيها وتوقعه في الماوي والمهالك . فان من وثب على الناس وثيوا عليه » ومن 
خاصهم خاصوه» ومن أقدم علبهم أقدموا عليه» ومن تشرر عليهم قصدوه بالشر. 
وربما سفه الانسان على خصمه وكان الخصم أسفه منه » فان ناله بسوء قابله ذلك 
با كثر منه» وقد بغلب على من هذه <الته الحسد والمقد والقحة واللحاج والجور . 
وقد تحمل هؤلاء محبة الغلبة وطلب الرئاسة على اكتساب الأموال من غير 
زجوهها واخذها بالغصب والغلبة والظلم . ورما قتلوا على محبة الغلبة من يناوهم . 
وقد بفعاون ذلك من غير روية فبؤول الأمر بهم الى البوار والاستئصال . 


فاما من ساس نفسه الغضبة وأد.ا وما كان رجلا وقورا عادلا ممود 
الطريقة . فالعلة الموجبة لاختلاف عادات الناس في غضبهم وخرقهم وحم بعضهم 
وسفاهة بعض هي اختلاف احوال النفس الغضبية » واذا كانت مذللة مقبورة كان 
صاحبها حليها وقوراً » واذا كانت هبملة مستولية على صاحبها كان صاحبها غضويا 
سفرها ظلوما غشوما . واذا كانت النفس متوسطة كان صاحبها رتبته في الحم 
كرتية نفسه الغضصية في التأدب . 

نمن أجل ذلك وجب ان بروض الانسان نفسه الغضبية حتى تنقاد له فبيلكها 
وستعملها في الظروف التى يحب استعالها فها . ولحذه النفس ايضا فضائل حمودة 
#ارامكندي: الأ عر ادقن وف اررناية امقس ووظلي لاقي القالية موقن 
الأخلاف المحمودة هي من اف مال النفس الغضية » فاذا ملك الانسان هذه 
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النفس بالتأديب والتبذيب واستعملها في الأمور ايمية وحكفما عن الاهمال 
المكروهة كان حسن.المال مود الطريقة . 

فأما النفس الناطقة فبي التي بها يتميز الانان من حمبع المبوان » وهي التي بها 
ييكون الفكر والذ كر والتمبيز والفبم»وهي النيعظم بها شرف الانسان وعظيت 
ممنه فاعجب بنفسه . وهي التي بم! يستخسن المحاسن ويستقبح القبائح ويا يكن 
الانسان ان يهذب قوتيه الباقيتين وهي الشبوانيية والفضبية وبضبطها ويكفهما » 
ويها بفكر في عواقب الأمور فيبادر باستدراكها من اوائلبا . ولهذه النفس ايضا 
فضائل ورذائل . 

أما فضائلها فا كتساب العلوم والآداب وكف صاحبها عن الرذائل والفواحش 
وقبر النفسين الاخربين وتأدبيه| وسياسة صاحبها فيمعاشه ومكسبه ومرؤته وتحسك 
وحث صاحبها على فعل الخير والتودد والرقة وسلامة النية واللم والمياد والن.ك 
والعفة وطلب الرئاسة من الوجوه اخيلة . 

وأما رذائلها فالحمث والملة والديعة والملقوالمكر والمسد والتشرر والرياء» 
وهذه النفس هي لمع الناس الا أن منهم من يغلب عليه رذائلها فيألفها ويستمر 
علمها » ومنهم من جتمع فنه بعض الفضائل وبعض الرذائل . وهذه العادات قد 
تكون في كثير من الناس سجبة وطبعا لا بتكاف . 

فأما المطبوع على العادات الجيلة منما فتتكون لقوة نفسه النإطقة وشرف 
عتضرة و أما المطبوع على العادات المكروهة فاضعف نفسه الناطقة وسوء 
جوهره . واما اللزي تمع فه فضائل ورذائل فبو الذي تكون نفسه الناطقة 
رويط اللتحد ا ل 

ود يكتسب اكثر الناس من هذه العادات وجميع الاخلاق جميلها وقبيحها 
اكتساباً » وذلك يكون بحسب منشأ الانسان وأخلاق من يحبط به ويشاهده 
ويقرب منه » ويحسب رؤساء وقته » فان الحدث والناثشىء تكتسب الاخلاق من 
كثر ملاسته وكذالطته » ومن ابويه واهله وعشيرته . 


ات 


فاذا كان هؤلاء سئ الاخلاق » مدمومي الطردقة كان الحدث ايضا سي ء 
الاخلاق مكروه العادات . واذا لظ الحدث ايضا أهل الرئاسة ومن فوقه 
وغبطهم على مراتبهم آثر التشبه بهم والتخلق بأخلاقهم . فان كانوا مبذبي 
2 السيرة كان المتشبه .هم حسن حسن الاخلاق مرفى الطريقة . فان كانوا 

شراراً جبالا » خرج الغابط لحم السالك طريقهم شريرا جاهلا . وهذه الحال هي 
أخلاق اكثر الناس » فان الجبل والشر والحمث والشره والحسد غالب عليهم . 
والناس بالطبع بقندي بعضهم سعض » ويحتذي التابع ادا سيرة البو »واذا 
كان الغالب عليهم الشر والبل » وجب ارن بقتدي أحداثهم وأولادهم 
فأتباعيم هم ٠‏ 

فالعلة الموجبه لاختلاف اخلاق الناس في سياساتهم وفضائلهم وغلبة اخير 
والشر علبهم هي اختلاف قوة النفس الناطقة فيهم : اذا كانت خيرة فاضلة قأهرة 
للنفسين الباقتين كان صاحبها خيرا عادلا حسن السيرة » واذا كانت شريرة 
خميثة مبملة للنفسين الأخريين كان صاحيها شريرا خبيثا جاهلا . 

من اجل ذلك وجب ان يعمل الانسان فكره » وميز اخلافه » وتختار منها 
ما كان مستحستاً حملاء وينفيمنها ما كان مستنكراً قنبحاء ويحمل نفسه على التشبه 
بالأخار وبتحنب كل التجنب عادات الاشرار. فانه اذا فعل ذلك صار 
بالانسانية متحققا وللرئاسة الذاتية مستحقا . 

فأما انواع الاخلاق وأقسام! » وما المستحسن منبها » وما المستحب اعتياده 
وما "بعد فض ائل » وما المستقبح منها المككروه » وما يعد نقائص ومعايب فبي 
الانواع التي نحن واصفوها . 


اوورى : 


خ«_ابن المقفع 

؛ - الرسائل والمقاومات 

ه ابن الرومي 

5_أحمد سوق 

ابن خلدون 

م - اثر الفلسفة الاسلامية في الفلسفة 
الاوروسة 

4 - شعراء البلاط الاموي 

٠‏ الفارابيان : الفاراببي وابن سمنا 

١‏ أربعة أدباء معاصرين 

خحمسة شعراء جاهليين 

٠١‏ بشار بن برد 

4 نم البلاغة 

١-_اخوان‏ الصفا 


ابن باجه 

7 -ابن طفيل ء| 

6 التصوف في الاسلام 

9 الفلسفة اليونانية في طريقها الى 
العرب 


00 دج و 
دراسات آخر 

ابو نواس ‏ مختارات 

أبو عام 

حكي المعرة 

عبقرية العرب في العلم والفلسفة 
الاسلام على مفترق الطرق 
نحو التعارن العر بي 

ذقاعا عن العم 


مكتبي مشمنه 


شارع المعرض ‏ بيروت 

نشرت مكتبة منيمنه بضع سلاسل منالكتب المدرسية الثانوية والابتدائية » 
را : 

النحو الابتدائي تام في ثلاثة اجزاء 

النحو الثانوي صدر منه جزءان 

تاربخ العرب المصور (للمدارس الثانوية) 

الجغرافية الاقتصادية ( لأمدارس الثانوية ) 

الكيمياء الاساسية ( للمدارس الثانوية ) 

دروس الاشياء والعلوم الخ الخ 

3 انها نشرت سللة في الادب والتاريخ والفلسفة للدركترر مر فروخ 
توافق طلاب المكالوريا بقسمها الاول والثافي ( الادب والفلسفة ) 

كا ان يباع في مكتبة منيمنة جميع الكتب المدرسية 

وفي مكتية ملممنة كل ما يحتاج اله الطلاب مندفائر وورق واقلام وادوات 
مدرسية »كل ذلك باسعار معقولة » وللسكتبة عناية بالغة برغبات مديري المدارس 
والاساتذة . 


